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حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
إلا لمن أراد طبعه لتوزيعه مجانا بعد مراجعة مؤسسة 
الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
المملكة العربية السعودية - عنيزة 
ص.ب :۱۹۲۹ ۰ 
هاتف تا "54١.‏ ". د “7t ٠*۹٩‏ 
www.binothaimeen.com‏ 
info@ibnothaimeen.com‏ 
بعون الله و توفيقه ‏ 
طبع هذا الكتاب عدة طبعات منذ تأليفه 
نفع الله به و أجزل المثوبة و الأجرلمؤلقه 
طبعة عام 5 2 ١‏ ه 
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الدائري الشرقي - مخرح "١ - ١5‏ كم غرب أسواق المجد 


الرياض ؛ الملز/ت ۷۹۲:٤١:‏ (٥خطوط)‏ ۔ فاكس 1/744١ ١‏ 
السويدي ت 4۲۹۷۱۷۷ فاکس ٤۲٦۷۳۷۷‏ فرع جدة ت ۰۲۹۸۷۰۹۷۹ فاکس ۰۲۹۸۱۷۴۳۸۹ 
من دوب الرياض :0007754715 ال مدوب الغفرييے: ٠.٥١٤1٤۳۹۹۸‏ 
مندوب الشرقية والدمام ١0071917554:‏ متصدوب الجنوبية: ٠.0١٤۱١١۷۲۷‏ 


متدوب الشمالي1والقصیيم: ٠.٥۰4۱۳١۷۲۸‏ 


مندوب التوزيع الخيري للم نطقت ين الجتنوبية والشرفية ٠.0۰۸۴۹۹۸0۷:‏ 
مندوب التوزيع الخيري لباقي مناط قالمملكة : OETA?‏ 


0٠ ۹Y : ا‎ 


5 را لوقع على الإنترذت : www.mad madar-alwatan. com‏ 


ا رالبري يد الإلكتروني : ي : pop @dar-alwatan.cc Om‏ 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أما بعد : فهذه مذكرة ة للمهم من مقرر السنة الثانية الثانوية 
في المعاهد العلمية في التوحيد على العقيدة الواسطية لشيخ 
محرا يي با حا ا يا 
جواد كريم . 

شيخ الإسلام ابن تدمية : 

هو العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد 
يا الس يي ل ا لت ام رين 
ربيع الأول سنة ١771هء‏ لم ع مشق فكانت 
فرط إقاقه :وقد كان رمه الله الما كبيرا» وعلما تير 
ومجاهداً شهيراًء جاهد فى الله بعقله وفكره» وعلمه وجسمه» 
وكان قوي الححجة لا يصمد أحد لمحاجته» ولا تأخذه في الله 
لومة لائم إذا بان له الحق أن يقول به؛ ومن ثم حصلت له محنٌ 
من ذوي السلطان والجاه» فحبس مراراً» وتوفي محبوساً في 


0 ظ مذكرة على العقيدة الواسطية ‏ 
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قلعة دمشق في ۲۰ من شوال ۷۲۸ه. 
العقيدة الواسطبة : 

كتاب مختصر جامع لخلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة 
من أسماء الله وصفاته» وأمر الإيمان بالله واليوم الآخر وما 
يتصل بذلك من طريقة أهل السنة العملية» وسبب تأليفها أن 
بعض قضاة واسط شكوا إلى شيخ الإسلام ما كان عليه الناس 
من بدع وضلال» وطلب منه أن يكتب عقيدة مختصرة تبيّن 
طريقة أهل السئة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. 
وراك اساك ي ك الا ولال ت 
«العقيدة الو اسطية) . 
أهل السنة و الجماعة : ) 

هم مَنْ كان على مثل ما عليه النبي َة وأصحابه اعتقادا 
وقولاً وعملاً» وسموا بذلك لتمسكهم بالسنة ولاجتماعهم 

اعتقاد أهل السنة والجماعة : 

هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 


خیره وشره . 
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# فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته 
وبأسمائه وصفاته . 

* والإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم. والويمان 
باسم من عُلم اسمه كجبريل» والإيمان بصفة من علم وصفه 
كجبريل أيضاً. والإيمان بأعمالهم ووظائفهم مثل عمل 
جبريل ينزل بالوحي» ومالك خازن النار. 

* والإيمان بالكتب يتضمن تصديق كونها من عند الله 
وتصديق ما أخبرت بهء والإيمان بأسماء ما علم منها 
كالتوراة» وما لم يُعلم فيؤمن به إجمالاً» والتزام أحكامها إذا 
لم تتسخ . | 

* والإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بانهم صادفون في 
رسالتهم. وبأسماء من علمت أسماؤه منهم» وما لم يعلم 
فيؤمن به إجمالاًء وتصديق ما أخبروا به والتزام أحكام 
شرائعهم غير المنسوخة» والشرائع السابقة كلها منسوخة 

# والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به 
النبي َي مما يكون بعد الموت . 
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* والإيمان بالعدر يتم الإيماد بأن كل شيء واقع بقضاء 

الله وقدره. 
) طريقة أهل السنة في أسماء الله وصفاته . 

طريقتهم إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان 
رسوله َي من غير تحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا 

التحريف : 

التحريف لغة : التغيير» واصطلاحاً : تغيير لفظ النص أو 
معناه . ظ 

مثال تغيير اللفظ : تغيير قوله تعالی : # وکلم أله موس 
تحكياليمًا* [النساء : ]١54‏ . من رفع الجلالة إلى نصبها ليكون 
التكليم من موسى لا من الله . 

ومثال تغيير المعنى ایر می ام ا اا عر مز 
العلو والاستقرار إلى الاستيلاء والملك؛ لينتفي عنه معنى 
الاستواء الحقيقى . 

التعطدل : ا 

التعطيل لغة : الترك والتخلية› واصطلاحاً : إنكار ما يجب 
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لله من الأسماء والصفات» إما كليًا كتعطيل الجهمية» وإما 
عونا كدان و ی وراك نموم 
صفات . مجموعة في قوله : 
حي عليم قدير والكلام له 
إرادة وكذاك السمع والبصمر 

التكييف والتمثيل والفرق بينهما : 

التكييف إثبات كيفية الصفة كأن يقول : استواء الله على 
عرشه كيفيته كذا وكذاء والتمثيل إثبات مماثل للشيء كأن 
يقول : يد الله مثل يد الإنسان . 

والفرق بينهما أن التمثيل ذكر الصفة مقيدة بمماثل› 
والتكييف ذكرهاغير مقيدة به . 
حكم هذه الأربعة المتقدمة : 

كلها حرام ومنها ما هو كفر أو شرك؛ ومن ثم كان أهل 
السنة والجماعة متبرئين من جميعها . 
الواجب في نصوص الأسماء والصفات : 

الواجب إجراؤها على ظاهرها وإثبات حقيقتها لله على 
الوجه اللائق به» وذلك لوجهين : 
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. أن صرفها عن ظاهرها مخالف لطريقة يقة النبي ية وآصحابه‎ ١ 
. أن صرفها إلى المجاز قول على الله بلا علم وهو حرام‎ - ١ 
أسماء الله وصفاته توقيفية. وهي من المحكم من وجه‎ 
ومن المتشابه من وجه.‎ 

آسماء ان وضفاته و فف رالو قى ماو فف نا او 
عل لکا پ رات بخ ا بجر تول وال دل 
منهماء فليس للعقل في ذلك مجال لأنه شيء وراء ذلك . 

وأشنناء الله وصفاته من المحكم في معناها؛ فإن معناها 
معلوم» ومن المتشابه في حقيقتها؛ لأن حقائقها لا يعلمها إلا 
الله . والمحكم ماكان واضحاً وعكسه المتشابه . 
أسماء الله تعالى غير محصورة: 

أسماء الله غير محصورة بعدد معين؛ لقوله ية في الدعاء 
المأثور : لأسألك اللهم بكل اسم هو لك سيت به نفسك» أو . 
أنزلته في كتابك» أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في 
علم الغيب عند )17 , 8 استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى 
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حصره والاحاطة به . والجمع بين هذا وبين قوله يه : «إِن لله 
تسعة وتسعين اسماً مَنْ أحصاها دخل الجنة)”'' أن معنى هذا 
الحنيث + أن من أشماء الله تبيعة وت خضت أن من 
أحصاها دخل الجنةء فلا ينافى أن يكون له أسماء أخرى 
رها ونو دلت ان فر ل دی مرن درا اعدد 
للجهاد» فلا ينافي أن يكون عندك دروع أخرى . 

ومعنى إحصاء أسماء الله أن يعرف لفظها ومعناهاء ويتعبد 
لله بمقتضاها . 
كيف دتم الإبمان بأسماء الله؟ : 

إذا كان ا متعدياً فتمام الإيمان به إثبات الاسم وإثبات 
الصفة التي تضمنهاء وإثبات الأثر الذي يترتب عليه» مثل : 
(الرحيم) فتثبت الاسم وهو الرحيم. والصفة وهى الرحمة. 
والأثر وهو أنه سبحانه يرحم بهذه الرحمة . 





= ابن مسعود رضى ألله عنه . 

)١(‏ اخرجه ار كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدة 
رقم (۷۳۹۲) ومسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب في أسماء الله 
تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/ا/151). 
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وإن كان الاسم لازماً فتمام الإيمان به إثباته وإثبات الصفة 
التي تضمنهاء مثل : (الحي) تثبت الاسم وهو الحي والصفة 
وهي الحياة. وعلى هذا فكل اسم متضمن لصفة ولا عكس . 

صفات الله تعالى باعتيار الثيوت وعدمه: 

تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه. 

كالحياة IS‏ > وسلبية وهي التي نفاها الله نفسه» 


كالإعياء والظلم : 
. والصفة السلبية يجب الإيمان بما دلت غليه من نفي وإثبات 
ضدهء فقوله تعالى : # ولا يظلر رَيِّكَ أحدا »* [الكهف : 494]. 
يجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله وثبوت ضده وهو العدل 
الذي لا ظلم فيه . ) 
صفات الله باعتبار الدوام والحدوث : 

تنقسم إلى قسمين : صفات دائمة لم يزل ولا يزال متصفا 
بهاء كالعلم والقدرة» وتسمى صفات ذاتية . 

وصفات تتعلق بالمشيئة إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلهاء 
كنزوله إلى السماء الدنياء وتسمى صفات فعلية . 

وربما تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام» فإنه 
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. بالنظر إلى أصله صفة ذاتية؛ لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماًء 
وباعتبار آحاده وأفراده التي يتكلم بها شيئاً فشيئاً صفة فعلية ؛ 
لذن على 

الإلحاد: 


الإلحاد لغة : الميلء واصطلاحا : الميل عما يجب 
اعتقاده او عمله»› e‏ الله لقوله تعالى : # ودروا 
لذ يدوت ف أ 5 4 [الاعرات:: ] ويكون في آيات 


الله لقوله تعالى ٠‏ 3 ی یو فد ع کر ا 
[(فصلت : ]:٠‏ 


وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة : 
( أن يدكر شيعا متها أو مما تضمتته من الضفات كما فعل 
البديمية:. 
١‏ أن يسمى الله بما لم يسم به نفسه. كها با التضبارى آنا 
أن يعتقد دلالتها على مماثلة الله لخلقه كما فعل المشبهة . 
٤‏ - أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العزَّى 
من العزيز . 


مذكرة على العقيدة الواسظية 
0 
وأما الإلحاد في آيات الله فنوعان : 
١ت‏ الالحادفن الايات الكوقية الى .هن المكلر قاس وهو 
إنكار انفراد الله بهاء بأن يعتقد أن أحداً انفرد بها أو ببعضها 
دونه» وأن معه مشاركاً فى الخلق أو معيئاً . 
کا الخاد ف الابات<«الشيرعية التى .هى الررعون التازل على 
طريقة القرآن والسنة فى صفات الله من حبث الإجمال 
والتفصيل : ) 
يقة القرآن والسنة هى الإجمال فى النفى والتفصيل فى 
الإثبات غالباً؛ لأن الإجمال في النفي أكمل وأعم في التنزيه 
من التفصيل» والتفصيل في الإثبات أبلغ وأكثر في المدح من 
الإجمال؛ ولذلك تجد الصفات الثبوتية كثيرة فى الكتاب 
والسنة كالسميع البصيرء والعليم القديرء والغفور 
ا 
أما الصفات السلبية فهي قليلة مثل : نفي الظلم» والتعب 
والغفلة والولادة. والمماثل والند والمكافئ . 
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ہی ڈراک کد 0 انه اڈ و لم یزد وک‎ 
N NOE © کد‎ 
وسميت به ؛ لأن الله أخلصها لنفسه» فلم يذكر فيها إلا مايتعلق‎ 
بأسنانهدوصضقاته #ولذنه ا تخلض قاركيامن الشركوالتغطيل:‎ 
. ربك من أي شيء هو‎ 
› القرآن يتضمن الإخبار عن الله» والإخبار عن مخلوقاته‎ 
والأحكام وهي الأوامر والنواهي. وسورة الإخلااص تضمنت‎ 
) ا الأول وهو الإخبار عن اللهء وفيها من اا ايله : ايله‎ 
. «الأحد» «الصمد»‎ 


٠‏ ف(الله) هو المألوه المعبود حماً وتعظيماً و(الأحد. هو 


5 ترد انقارع ع كتانب ا ال ت ات ل لاقل نع ابه 
آحد) رقم CD‏ ومسلم› کتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب فضل قراءة «قل هو الله أحد» رقم .)۸١١(‏ 
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المنفرد عن كل شريك ومماثل و(الصمد) الكامل في صفاته 
الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته . 

وفيها من صفات الله ما تضمنته الأسماء السابقة : 
١_الألوهية.‏ ؟_الأحدية . 
“- الصمدية . ؛ -نفى الولد منه؛ لأنه غنى عن الولد 
ولامثيلله. ١‏ ©-نفي أنيكون مولوداً؛ لأنه خالق كل 
شيء» وهو الأول الذي ليس قبله شيء . 
٦‏ -نفى المكافئ له» وهو المماثل له فى الصفات ؛ لأن الله ليس 
كمثله شيء لكمال صفاته . 
آية الكرسي : 

آية الكرسى هى قوله تعالى : # َه کک إکه إل هو آل 
ا لا تحدم میک وكا م لو ما ف الوت انی آل رض سن ا 
لدی شع ده إلا اذو ینک ما بین يوم وَمَا حَلمَهُم وَل 
ليود هما وهو ْمَل اليم € [البقرة : ٠ .]٠٠٠١‏ 
وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيهاء وهي أعظم آية في 
. كتاب الله» من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا 
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يقربه شيطان حتى يصبح» وتضمنت من أسماء الله : «الله)‎ 
. وتقدم معناه» «(الحي»› «القيوم»› «العلي»› «العظيم»‎ 

فالحي : ذو الحياة الكاملة المتضمنة لأكمل الصفات التي 
لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. 

والقيوم : هو القائم بنفسه القائم على غيره» فهو غني عن 
كل شيء» وكل شيء محتاج إليه . 

والعلي : هو العالي بذاته فوق كل شيء»ء عا 
كمالاً فلا يلحقه عيب ولا نقص . 

والعظيم : ذوالعظمة وهى الجلال والكبرياء . 

ا اتات ی ات ا ااا 
السابقة : 
٦‏ -انفراد الله بالألوهية . 

۷ - نفي النوم والسّنة وهي النعاس عنه لكمال حياته وقيوميته . 

8- انفراده بالملك الشامل لكل شيء 8 لم ماف ألسَسوتٍ انی 

الارض 4 . ) 

8 - كمال عظمته وسلطانه حيث لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 
٠‏ - كمال علمه وشموله لكل شيء عام ما بين يديهم # - 
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١و‏ المندية. 
١‏ - كمال قدرته بعظم مخلوقاته # و ف e‏ 
رض . 


- کمال علمه وقدرته وحفظه ورحمته من قوله # ولا ودم 
جفظهبًا) آي لا یثقله ولا یعجزه . 
الكرسي : 
والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة 
من الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة»'. وهذا يدل على عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى . ۰ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (08) وابن جرير في 
التفسیر (۰/ ۳۹۹) ا والبيهقي في الأسماء والصفات 
ر( کن ای کر ری .اھ که رکه الالای ی 
السلسلة الصحيحة برقم .)٠١۹(‏ 
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والكرسي غير العرش؛ لأن الكرسي موضع القدمين”'*. 
والعرش هو الذي استوى عليه الله ؛ والآن التسوص :دلت علن: .. 





الا ا 
معنى قوله تعالى : 7 مر الل وا لخر وادور لبان وهو یل 
شَىَءِ عل # الخد :1 


هذه الأسماء الأربعة فسّرها النبي لاي بأن «الأول» الذي 
ليس قبله شيء «والآخر» الذي ليس بعده شيء «والظاهر' 
الذي ليس فوقه شيء a‏ الذي ليس دونه 0 

وقوله : ل وَهْرَ يجُلٍ سَىْءِ عَلِمٌ 4 أي محيط علمه بكل شيء 
جملةً وتفصيلا . 
علم الله : 

العلم إدراك الشيء على حقيقته ؛ و الله تعالى كامل 





RR )۱(‏ ادر 
ل 0 ووافقه الذهبي . 
(۲) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم 


وأخذ المضجع» رقم )۲۷١۳(‏ . 
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محيط بكل شيء جملة وتفصيلاً . فمن أدلة العلم الجملي 
قوله تعالی 3 وال کل ب ىء عل [النساء : ]۷١‏ ومن أدلة العلم 
التفصيلي قوله تعالى  :‏ #رونكم مََاتَحُ ألْمَيْبٍ لا يَعْلَمُهَ إلا 
مو وتا ما ف ال وار وما سمط من وة إل مها 5 
حبق فی ظَلَمتٍ الْأرْضٍ ولا رَطبٍ ولا ياب إلا ف کک مین 4 
:6۹[ ومن أدلة علم الله بأحوال خلقه قوله تعالى : 
و لَه يا مسلون علي € [البقرة ٠‏ ۳ ل وَمَا من دآ في 
لْأَرَضٍ إِلَا عَلَ َه رها ا کف ي 
مون [هود : "]. 
مفاتح الغدب : 

مفاتح الغيب خزائنه أو مفاتيحه. وهي المذكورة في قوله 
تعالى لت آله عند عم لاع وار ا ل 
الاو رف اش اا حيرت ا را ر ی ایا 


۶ ي ا 


توت إن اليم حير [لقمان LE,‏ 
القدرة : هي التمكن من الفعل بلا عجز» وقدرة الله شاملة 
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كل شيء» ودليلها قوله تعالى : #وَأنَهُ عل ڪل ىو نرد 4 
[البقرة : .]۲۸٤‏ 
القوة : 

القوة : هي التمكن من الفعل بلاا ضعف» ودليلها قوله 


تعالى : # إن اله هو ألرَرَاقٌ ذو الْفُمَوَ آَلْمَتِينٌ * [الذاريات : 08]. 


وال التدية القرة: والفرق بينها وبين القدرة أنها أخص 
من القدرة من وجه وأعم من وجهء فهى بالنسبة للقادر ذي 
الشعور أخص ؛ لأنها قدرة وزيادة . وهي بالسسية لعموم 
مكانها أعم؛ لأنها يوصف بها ذو الشعور وغيره» فيقال 
للحديد مثلاً : قوي» ولا يقال له قادر . 
الحكمة ومعنى الحكدم : 
الحكمة : هي وضع الأشياء في مواضعها على وجه متقن› 
ودليل اتصاف الله بها قوله تعالى : #وهو الْعَليم سكم 4 
وللحكيم معنيان : أحدهما / أن يكون بمعنى ذي 
الحكمة» فلا يأمر بشىء ولا يخلق شيئاً إلا لحكمة» ولا ينهى 
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والثاني : أن يكون بمعنى الحاكم الذي يحكم بما أراد ولا 
أنواع حكمة الله : 

حكمة الله نوعان : شرعية وكونية . 

فالشرعية محلها الشرع وهو ما جاءت به الرسل من 
الوحي ؛ فكله فى غاية الإتقان والمصلحة . 

والكوفة ها اکر ى حار ات ا ا ما ك ا 
فهو في غاية الاتقان والمصلحة . 
أنواع حكم الله : 

حكم الله نوعان : کوني وشرعي. ٠‏ 

فالكوني ما يقضي به الله تقديراً وخلقاًء ودليله قوله تعالى 
عن آحد آخوة يوسف فَلَنَ بح الأرَضٌ حَقٌَّ يدن ل ا أو م 
LE‏ +1 : 

والشرعي ما يقضي به الله شرعاًء ودليله قوله تعالى : 
3 کلک ار کک بتک € [الممتحنة ]. 
الررق : 

الرزق إعطاء المرزوق ما ينفعه ودليله قوله تعالى : #8 إنَّ 
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لله لای * [الذاريات : [٥۸‏ ق تاين كارن الأزض إلا 
نوي 

. عام» وخاص‎ : e 

فالعام ما يقوم به البدن من طعام وغيره» وهو شامل لکل 
مخلوق . 

والخاص ما يصلح به القلب من الإيمان والعلم الل 
الصالح . 
مشدئة الله : 

مشيئة الله هي إرادته الكونية» وهي عامة لكل شيء من 
أفعاله وأفعال عباده» والدليل قوله تعالى في أفعال الله : * ولو 


ص رچ سے ر سر موه 


شتا لاسا كل نفس هدنها % [السجدة : 1۳ والدليل في 
أفعال العباد قوله تعالی # ولو اء آنه م تا [الأنعام : 
EY‏ 
إرادة الله وأقسامها : 

إرادة الله صفة من صفاته › وتنقسم إلى قفسمين : 

كونية وهي التي بمعنى المشيئة . 

وشرعية وهي التي بمعنى المحبة . 
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خدليل الكونية قوله تعالى مسن ن برد آله آن يَهَِيم يش 
صذرۇ لسم 4 [الأنعام : .]٠٠١‏ 

ودليل الشرعية قوله تعالى # وله ريد e‏ 
[النساء : ۲۷]. 
الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية : 

الفرق بينهما أن الكونية لابد فيها من وقوع المراد» وقد 
يكون المراد فيها محبوباً إلى الله» وقد يكون غير محبوب» 
و 





محدة الث : 
فح اذه ضعة و ودليلها قوله تعالى : 
قوف باق الله بوم يي و مسو نهد [المائدة : 5 6 ] . وقوله تعالى : 
وهو الغفور ألودود [البروج : .]١5‏ والودٌ خالص المحبة» ولا 
يجوز سي ال اراب لاه مخالف .لقا الط 
وإجماع السلف. وليس عليه دليل . 
المغفرة والرحمة : 
الذالال على قوت جين ر ا 
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# ركان أله عفورا رَحبمًا # [النساء : 45]. والمغفرة ستر الذنب 
والتجاوز عنه . 

والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام» وتنقسم إلى 
قسمين : عامة وخاصة . 

فالعامة هى الشاملة لكل أحد ودليلها قوله تعالى : 

وَيَحمَتٍ وَسيحَتَ كل و4 [الأعراف : 1٠١١‏ بتاعت 
حَكلٌ سَىَءِ يمد وَعِلَمًا4 [غافر : 7]: 

والخاصّة هي التي تختص بالمؤمنين» ودليلها قوله تعالى : 
#وكان بِالْمَؤّمِنِينَ رَحيمًا» [الأحزاب : 147. 

ولا يصح تفسير الرحمة بالإحسان؛ لأنه مخالف لظاهر 
اللفظ وإجماع السلف. ولا دليل عليه . 
الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف : 

الرضا صفة من صفات الله مقتضاها محبة المرضي عنه 
والإحسان إليه ودليلها قوله تعالى : رى أله عَم وشوا 
عند [المائدة : .]١١۹‏ 

والغضب صفة من صفات الله مقتضاها كراهة المغضوب 
عليه والانتقام منه» وقريب منها صفة السخط» ودليل اتصاف 
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الله بهما قوله تعالى # وعضب اله عله وَلَمَنَهُ € [الساء: 
۳ دلت پاتھم توما ألشخط الله وَسكرِهُوأ رضْوَاكَةْ 4 
[محمد : ۲۸]. ا 

والكراهة صفة من صفات الله “الفعلية مقتضاها إبعاد 
المكروه ومعاداته» والدليل عليها قوله تعالى : #ولك. 
حكره أله أَِصَائَهُمُ 4 [التوبة : 41]. 

والمقت أشد البغض » والبغض قريب من معنى الكراهية, 
ودليل المقت قوله تعالى : ڪر مقا عند اله أن فو لوا ما کک 
عاو 4 [الصف : ۳]. ) 

والأسف لةمعتان : 

أحدهما : الخضب» وهذا جائز على الله والدليل قوله 
تعالى : # فَلْمَا ءَاسَمُونًا آنتَفَمْنَا مِنَهُرَ * أي أغضبونا . 

والثاني : الحزن» وهذا لا يجوز على الله ولا يصح أن 
يوصف به؛ لأن الحزن صفة نقص والله منزه عن النقص . 

ولا يجوز تفسير الرضا بالثواب» والغضب بالانتقام» 
والكراهة والمقت بالعقوبة» لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف. وليس عليه دليل . 
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المجيء والإتيان : 


المجيء والإتيان من صمات الله الفعليةع وهما ٹابتتان لله 
ر مه 


على الوجه اللائق به» ودلیلهما قوله تعالی : # وَجَاء ربّك 
وَألْمَكُ صَنًا صَفًا4 [الفجر :77]ء وقوله تعالى : # هَلْ ينظرُونٌ 
إل آن یامه أله له ف َكَل ين آلْممَاِ وَالْمَكيِحكَةٌ 4 [البقرة: 
[1١‏ ولايصح تفسيرهما بمجيء ء أو إتيان أمره؛ لأنه مخالف 
لظاهر اللفظ وإجماع السلف». ولا دليل عليه . 


والمراد بقوله تعالى : ¥ ریاف بعش ٤‏ يكت بيك 4 مود 
١8‏ ]. طلوع الشمس من مغربها الذي به تنقطع التوبةء» كما 

ا الحم ول امْليَكَهُ تَزِيلا* [الفرقان: 10] مع أنه ليس 
في الآية در المجيء "ان تقفو الشماء ء بالغمام وتنزيل 
الملائكة إنما ا عند مجيءَ و للقضاء ار عباده ؟ 
اه 
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الوجه : 

الوجه صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على 
الوجه اللائق به» ودليله قوله تعالى : ٭ وی وه ريك ذو أجل 
وآلوكراو € [الرحمن : ۲۷] . والجلال العظمة» والإكرام إعطاء 
الطائعين ما أعد لهم من الكرامة . 

ولا يجوز تفسير الوجه بالثواب؛ لأنه مخالف لظاهر اللفظ 
وإجماع السلف» وليس عليه دليل . 
اليد : 

إن يدي الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه 
اللائق به» يبسطهما كيف يشاء ويقبض بهما ما شاء» ودليلهما 
قوله تعالى : ## بل يداه مبسوطتان# [المائدة : 114] و مَامَبَحَكَ أن 
جد لما علقت ی [ص : 76]. 

اا مر الو ا اه ماف فر ا 
.وإجماع السلف» وليس عليه دليل» وفي السياق ما يمنعه وهو 
التثنية ؛ لأن القوة لا يوصف الله بها بصيغة التثنية . 
العين: 0000000 
إن عيني الله من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه 


- مذكرة على العقيدة الواسطية 





2 


اللائق به» ينظر بهما ويبصر ويرى» ودليل ذلك قوله تعالى : 
9 ولنصتع عَلَ عبن # [طه : 4"] و حي بِأَعيينَا [القمر : ]1١5‏ 
ولا يجوز تفسيرهما بالعلم ولا بالرؤية مع نفي العين؛ لأنه 
مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف على ثبوت العين لله ولا 
دليل عليه . 


[ والجواب عن تفسير بعض السلف قوله تعالى : 9 تجرى 
باعتا أي بمرأى منا 1 أنهم لم يريدوا بذلك نفي حقيقة معنى 
العين» وإنما فسروها باللازم مع إثباتهم العين» وهذا لا بأس 
به بخلاف الذين يفسرون العين بالرؤية ويتكرون حقيقة العين . 





) الوجوه التي وردت عليها صفتا اليدين والعينين : 


وردت هاتان الصفتان على ثلاثة أوجه : إفراد» وتثنية. 


وجمع» فمثال الإفراد قوله تعالى : 8 تَبَرَكَ ألَزِى بدو الملك * 
[الملك : ]١‏ وقوله تعالى : * وللصتَح مَل عي » [طه : ۳۹]. 
ومثال التثنية قوله تعالى : # بل يداه مبسوطتانِ# [المائدة : ]٠٤‏ 
وفي الحديث : (إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني 


مذكرة على العقيدة الواسطية 





ڪا 
ا 


الرحمن"' '» ومثال الجمع قوله تعالى : # أولر بوا تالفنا لهم 
یو ا وقوله تعالى : 9 تجرى 

عينتا# [القمر : .]٠٤‏ 

e ا ا‎ ay 
لأن المفرد المضاف يعم» فإذا قيل : يد الله وعين الله شمل كل‎ 
ماثبت له من يد أو عين» وأما التثنية والجمع فلا منافاة بينهما‎ 
. أيضاً؛ لأن المقصود بالجمع هنا التعظيم وهو لا ينافي التثنية‎ 
: السمع‎ 

سمع الله تعالى من الصفات الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق 
به » ودلیله قوله تعالى : # وهو ألسَمِيعٌ المكليم [YY : E‏ 

وينقسم إلى قسمين : 

الأول : بمعنى الإجابة» وهذا من الصفات الفعلية» ومثاله 


)١(‏ ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة (557) وقال الألباني في 
الضعيفة )٠١١75(‏ : ضعيف جدًا. رواه العقيلى فى الضعفاء ص 
e E a OD‏ 
مكنه نشل اندي ا و ی کرت الط ع 

.)١١٤ »۳١۳/۱١( العقيدة الواسطية‎ 
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قوله تعالى : 3 ر لسو لعلو [إبراهيم :4[ 

والثاني : بمعنى إدراك المسموع. وهذا من الصفات 
الذاتية» مثاله قوله تعالى : ةدم سح آله قول الى ميلك فی 

رها [المجادلة : .]١‏ 

وهذا القسم قد يراد به أيضاً النصر والتأييد كقوله تعالى 
لموسی وهارون إت كما أَسْمَع ورف 4 [طه :]وقد 
براد به أيضاً التهدید کقوله تعالی : « لد سى RAE‏ 
الوا إن َه همير ون أَعَْيآ € [آل عمران : ]۱۸١‏ وقوله تعالى : 
آم یسیو آنا لا سمح رمم وهم ب [الزخرف : .]۸٠‏ 
الرؤية : 

الرؤية صفة من صفات الله الذاتية الثابتة له حقيقة على 
الو جه اللائق به» وتنقسم إلى قسمين : 

اخذفحا 7 بع التهبر وعدن إذراك اليرقنات 
والمبصرات» ودليلها قوله تعالى إت مڪنا اسع 
€ اط اوقل الى © ق لسَمِيعٌ البصِير * 
االو ۲١‏ 

القسم الثاني : الرؤية بمعنى لعل ودليلها قوله تعالى : 
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3 لهم رونم بيدا لن ونرنه ربا [المعارج 1 -7] أي نعلمه . 

والقسم الأول من الرؤية قد يراد به أيضاً النصر والتأييد مثل 
قوله تعالى  :‏ ااافا إت مما اسح وار 4 1ط 45] 
وقد يراد به أيضاً التهديد كقوله تعالى : # أل يكل أن لَه ير 4 
[العلق : ,]١5‏ 
المكر والكيد والمحال : 

معنى هذه الكلمات الثلاث متقارب وهو : التوصل 
بالأسباب الخفية إلى الانتقام من العدو .. 

ولا يجوز وصف الله بها وصفاً مطلقاً بل مقيداً؛ لأنها عند 
الإطلاق تحتمل المدح والذم» والله سبحانه منزه عن الوصف 
بما يحتمل الذم» وأما عند التقييد بأن يوصف الله بها علئ وجه 
تكون مدحاً لا يحتمل الذم دالاً على علمه وقدرته وقوته. فهذا 
جائز؛ لأنه يدل على كمال الله . 

والدليال على اتصاف لله تعالى بهذ الصفات قولهتعالى . 
# وترون وید ا وا حير الت ڪر 4 E ON‏ 
وقوله وه یدود هذا (() وَأكِدُ كبا 4 [الطارق: ١١‏ - 


هله 


1 وقوله تعالى : « وَهُمْ جولو ف أله وهو سيد لْلْحَالِ 2# 
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١ [الرعد‎ 

ويكون المكر والكيد والمحال صفة مدح إذا كان لإثبات 
الحق وإبطال الباطل» وتكون ذماً فيما عدا ذلك . 

ولا يجوز أن يشتق من هذه الصفات أسماء الله فيقال : 
الماكر والكائد؛ لأن أسماء الله الحسنى لا تحتمل الذم بأي 
وجه» وهذه عند إطلاقها تحتمل الذم كماسبق . 
العفو : 

العَفْدُ هو المتجاوز عن سيئات الغير» وهو من أسماء الله 
ودليله قوله تعالى : # يكارت أله عفرًا عَشُورا# [النساء : 99]. 
من نصوص الصفات السلبية : 

سبق لك أن صفات الله ثبوتية وهي التي أثبتها الله لنفسه, 
وسلبية وهي التي نفاها عن نفسهء وأن كل صفة سلبية فإنها 
تتضمن صفة مدح ثبوتية . . وقدذكر المؤلف رحمه الله آياتٍ كثيرة 
في الصفات السلبية ومنها هل تعلو لم سَمِيّا4 [مريم : .]٠١‏ 

وک کن وفوا د4 [الإحلاص : ]٤‏ فل جلو 
الس : 77] والسمي والكفؤ والند معناها متقارب 
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وإثبات كماله حيث لا يشابهه أحد لكماله . ومنها قوله تعالى : 
وهل امد یل الى لز بذ الريك لم شبك فی اللاو وک یکن َم 
IS el,‏ العا اا فا الل م 
لانتفاء صفات النقص عنه وهى اتخاذ الولد» ونفيه عن الله 
يتضمن مع انتفائه كمال غناه . ونفي الشريك عن الله يتضمن 
كمال وحدانيته وقدرته» ونفي الولي عنه من الذل يتضمن 
كمال عزه وقهره. 
رح الرلى افا ساني لان SENSI‏ 
0 وى م لذت َامَنُوَْ © [البقرة : ۷ ] وقوله : : YÎ}‏ اك 
أ ولا اه انحرف ع [يونين 539:1] لأ الول الى هو 
الول الى ادل ار ی ار ای ن 
ومنها قوله تعالى : < هسي يله مَافي اموت وَمَافِ الْأَرْضٍ 4 
اا ENA‏ بابي وا 
يتضمن كمال صفاته . 
وفي الآية دليل على أن كل شيء يسبح الله تسبيحا حقيقياً 
بلسان الحال والمقال إلا الكافر ؛ فإن تسبيحه بلسان الحال 
فقط ؛ لأنه يصف الله بلسانه بما لا يليق بالله عز وجل . 
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رک کے لیر ر کل اکر رر چ ج کے ست لل 


کی ےک بتاع کا ب سی ع 


عا ا فورح * [المؤمنون: ]١4١‏ فففى هذه الآية نفی اتخاد 
رار دا غ و 
وهذا يتضمن مع انتفاء ما ذكر كمال الله وانفراده بما هو من 
خصائصه . وقد برهن الله على امتناع تعدد الالهة ببرهانين 


بو 





أحدهما : لو كان معه إله لانفرد عن الله بما خلق . و 
المعلوم عقلاً وحسًا أن نظام العالم واحد لا يتصادم ولا 
يتناقض » وهو دليل على أن مدبره واحد . 

والثاني : لو كان مع الله إله آخر لطلب أن يكون العلو له 
وحينئدذ إما أن يغلب أحدهما الآخر فيكون هو الإله. وإما أن 
يعجز كل منهما عن الآخر فلا يستحق واحد منهما أن يكون 


إلهأ؛ لأنه عاجز . 
ومنها قوله تعالى : 98 قل إِنَما حرم ر حش ما ظهر نپا وما 
طن وَآلان وَالْبتى بعر الح وان شرو پانکہ ما کر برل پو سلطا ون 


اش کے م ساسم م 


ولوا عل أله ما لا دعامونَ # [الأعراف [rr‏ ورات 


CD=‏ مذكرة على العقيدة الواسطية 
الخمس أجمعت عليها الشرائع» وفيها إثبات الحكمة وإثبات 
الغيرة له ؛ لأنه حرم هذه الأمور. 

ومعنى قوله : مالم رلب سلَطمًا4 أي مالم ينرّل به 
دليلاً» وهو قيد لبيان الواقع ؛ ؛ لأنه لا يمكن أن يقوم الدليل على 
الإشراك بالله. د ) 

وفي هذه الآية رد على المشبهة في قوله : 9 وآن نَشرِكوأ بألل 

ما لر زل بو سَلْطننًا 4 ا 

سار و I TEC‏ 
ما لا تعَامُوَنَ © لأن المعطلة قالوا على الله ما لا يعلمون» حيث 
SE O‏ 
الآية في العقيدة . 


العلو وأقسامه: 
العلو : الارتفاع 
وأقسام علو الله تعالى ثلاثة 
١‏ علو الذات» ومعناه أن الله بذاته فوق خلقه. 
؟ ‏ علوالقدر» ومعناه أن الله ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد 
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من خلقه. ولا يعتريه معه نقص . 
۳ علو القهرء ومعناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا . 

يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره . 

وأدلة العلو : الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. 
فمن الكتاب قوله تعالى : * وَهْوَ الْعَن الْعظِيم * [البقرة : .]۲٠٠١‏ 
ومن السنة قوله يكل : «رينا الله الذي في السماء»”"2, وإقراره 
الجارية حين سألها : : «أين الله؟ قالت : في السماء » فلم ينكر 
عليهاء بل قال لسيدها : «أعتقها فإنها مؤمنة» . 

وفي حجة 3 أشهد النبي ڪيا ره على إقرادر أمته 
وهويقول «اللهم اشهدا .9‏ 





OE aS Os‏ بات كته أرقن 
رقم (۳۸۹۲) والحديث حسّنه شيخ الإسلام في الواسطية . 

(۲) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام 
ف الصلاة رقم (0۳۷). 

(۳) رواه مسلم» كتاب الحج› باب حجة النبي ية رقم (۱۲۱۸) . 
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يُعلم أن أحداً منهم قال بخلافه . 

وأما العقل فلأن العلو صفة كمال» والله سبحانه متصف 
بکل کمال» فو جب ثبوت العلو له. 

وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو اللى 
ولذلك إذا دعا ربّه وقال :يا رب» لم ينصرف قلبه إلا إلى 
السفاء: , 

والذي أنكره الجهمية من أقسام العلو علو الذات ونرد 
عليهم بما سبق في الأدلة'“ . 
استواء الله على عرشه : 

معتی استواء الله على عرشه علوه واستقراره غلية » وقد جاء 
عن السلف تفسيره بالعلو والاستقرار والصعود والارتفاع. 
والصعود والارتفاع يرجعان إلى معنى العلو . 

ودليله قوله تعالى : # الرحمن عل المرش أستوى * [طه : 5] 
وقد ذكر في سبعة مواضع من القرآن» في سورة الأعراف› 





)١(‏ أي أن قولهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف» وليس عليه 
دليل. : 
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ويودس » والرعد» وطه» والفرقان» وتنزیل › السحدة»‎ 
: وأرد على من فسّره بالاستيلاء والملك بمايأتي‎ 
. أنه خلاف ما فسره به السلف‎ ۲ 


a ۳ 

وال ل رر الاك الخاص + و 
استوی الله عليه › وهو من أعظم مخلوقات الله » بل بل عظم ما 
علمنا منهاء فقد جاء عن النبى كيد آنه قال : «ما السموات 
السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي إلا كحلقة القيت 
في فلاة من الأرض» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل 
الفلاة على تلك الحلقة)'“ . فتبارك الله رب العالمين . 
المعية والجمع بينها وبين العلو : 

ال لار و الاك 

ودليل ثبوت المعية لله قوله تعالى : #وهو معَكد أَبْنّ ما 
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0ك ]. 


العا مه ا و 
کان نما كم 4 ومقتضى المعية هنا الإحاطة بالخلق علماً 


ا 
تعالى : لا رنت hE‏ . وقوله : 


3 ل َه مع ِن اًراَن هم خوت 4 [النحل NA:‏ 
وهذه المعية تقتضي مع الإحاطة النصر والتأييد. 
والجمع ببن المعية والعلو من وجهين : 
أولاً : أنه لا منافاة بينهما في الواقع» فقد يجتمعان في 
واد بر اس ور يوقي 

السماء . 

الثاني : أنه لو فرض أن بينهما منافاة في حق المخلوق لم 
ا e‏ 
0 ولايصح تفسير معية اله بكونه معنا بذاته في المكان . 
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أولاً E E GL‏ 
صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها . 


ثانياً : أنه خلاف ما فسرها به السلف . 

ثالثاً : أنه يلزم على هذا التفسير لوازم باطلة . 
معنى كون الله في السماء : 

معناه على السماء أي فوقهاء ف ١في2‏ , بمعنى «على» كما 
جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى : ` س فى الْأَرضٍ * 
[الأنعام : .]١١‏ آي عليها. ويحون أن تكون «في» للظرفية 
فالسماء على هذا بمعنى العلوء فيكون المعنى أن الله في 
العلو» وقد جاء السماء بمعنى العلو في قوله تعالى . : ئرل 
مى السَّمَءِ مآ * [الرعد : .]١١7‏ 

ولا د يصح أن تكون «في» للظرفية إذا كان المراد ااا 
الأجرام TT‏ لأن ذلك يوهم أن السماء تحيط بالله. 
0 لآن الله أعظم من أن يحيط به شيء من ١‏ 
مخلوقاته . 
قول أهل السنة في كلام الله تعالى : 

قول أهل السنة في كلام الله أنه صفة من صفاته لم يزل ولا 





ا 
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يزال يتكلم بكلام حقيقي بصوت لا يشبه أصوات المخلوقين 
وحروف . یتکلم بما شاء ومتى شاء وكيف شاء . وأدلتهم على 
ذلك كثيرة منها قوله تعالى : ۶ وکلم آله موی کیا 4 
[التساء + 554]:وقوله تعالى +88 وَلدَاجَك ومن لمي وىة 
ريم مم [الأعراف : 57 ]١‏ . 





ر س صو ص کے 


والدليل على أت صرت ورل هال ار نو 
الطور الاي وميه ينا 4 [مريه : 07] ومن السنة قوله كلخ : 
«يقول الله تعالى :يا آدم . فيقول : لبيك وسعديك» فينادي 
بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النارء 
فيقول: ياربي» وما بعث النار. . . » الحديث متفق عليه“ . 


ودليلهم على أنه بحروف قوله تعالى : # وتا تا ينادم سکن 
أنت ورفجك اة نة [البقرة : ه ] فمقول القول هنا حروف . 
ودليلهم على أنه بمشيئة قوله تعالى : ف EU‏ 


)۱( رواه البخاري»: كتاب التقسير:) باب سورة الحج رقم )6۷61( 
ومسلم»› کتاب الإیمان» باب قوله : يقول الله تعالى لآدم : 
أخرج بعث النار رقم (۲۲۲). 
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مدنا وَكلْمَمُ رَيُْمُ * [الأعراف : 147] فالتكليم حصل بعد 
ی ا ا 

وكلام الله تعالى صفة ذات باعتبار أصله ؛ فإن الله لم يزل 
ولا يزال قادراً على الكلام م: متكلماً» وصفة فعل باعتبار آحاده؛ 
لأن آحاد الكلام تتعلق بمشيئته متى شاء تكلم . 

وأكثر المؤلف من ذكر أدلة الكلام ؛ لآنه أكثر ما حصلت فيه 
اللقصومة ووقعةه الفعنة من مسائل الضفات» ٠.‏ 
قول أهل السنة في القرآن الكريم : 

يقولون ال ا ل 
یعود» فدليلهم على أنه كلام الله قوله تعالى : # وَإِنْ أحد من 
المُشركيرت اجار ق جره حَقَّ يسْمَمْ كلم الل 4 [التوبة م 
القرآن . 

اليم عن 4د دا : تیار لی رل لمران 
عل عَبَوء 4 [الفرقان : ]١‏ وقوله تعالى  :‏ ودا کک رلته 
اقات فوا لعلکہ ترون [الأنعام ide:‏ 

والدليل على أنه غير مخلوق قؤله تعالى : ألا لَه لق 
اک [الأعراف تاا فنا ن والقرآان من 
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الأمر؛ لقوله تعالى < < كلك أا اتك فا ا 4 
الورك : : [oY‏ ولأن القرآن من كلام الل وكلام الله صفة من 
صفاته» وصفات الله غير مخلوقة . 

ومعنى : ١منه‏ بدأ) أن الله تكلم به ابتداء . 

ومعنى (إليه يعود» أنه يرجع إلى الله في آخر الزمان حينما 
يرفع من المصاحف والصدور؛ تكريماً له إذا اتخذه الناس 


هزواولهواً. 
السدة : 

السنة لغة : الطريقة . وسنة النبي يي شريعته من قوله أو 
فعله أو إقراره خبراً كانت أو طلياً. 


والإيمان بما جاء فيها واجب كالإيمان بما جاء في القرآن» 
لي ا رار : وما 

اتد السو دوه [الحشر : ۷] وقوله تعالی : # من بطع 
اسرد آ6 ل [النساء : .]۸٠‏ 

وقد ورد في السنة صفات ليست في القران : 
فمنها نزول الله إلى السماء الدنياء ودليله قوله كله : «ينرزل 
ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر 
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له؟ من يسألني فأعطيه؟ من‎ Gk فيقول : من يدعوني‎ 
ْ '١7)؟هل يستغفرني فأغفر‎ 
ومعنى النزول عند أهل السنة أنه ينزل بنفسه سبحانه نزولا‎ 
) حقيقياً يليق بجلاله» ولا يعلم كيفيته إلا هو. ومعناه عند أهل‎ 
: التأويل نزول أمره» ونرد عليهم بما يأتي‎ 
۱ . آنه خلاف ظاهر النص وإجماع السلف‎ ١ 
000 ال‎ 
ا 1 من يدعوني فأستجيب‎ 
. الخ‎ . 
وك سه إلى الا ء الدنيا لا ينافي علوه اه‎ 
: الفرح والضحك‎ 


ومنها الفرح ودليله قو له لاہ : «لله أشد فرحا بتوبة عبده من 








0010 ار البخاري › كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : « برِيدُوست أن 


دا کم آم رقم (1444) ومسلم» كتاب صلاة المسافرين ؛ نانب 
رسيا اكد والذكر في آخر الليل» رقم(1/58). 
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. أحدكم براحلته . . » “الحديث‎ 

وهو فرح حقيقي یلیق بالله ولا يصح تفسیره بالثواب؛ لأنه 
مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف . 

ومنها الضحك ودليله قوله َيه : «يضحك الله إلى رجلين 
يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخلان الجنة)”" . 

وفسّره أهل السنة والجماعة بأنه ضحك حقيقي يليق بالله . 
وفسره أهل التأويل بالثواب» ونردٌ عليهم بأنه مخالف لظاهر 
اللفظ وإجماع السلف . 

وصورة المسألة التى فى الحديث : أن كافراً يقتل مسلماً 
في الجهادء ثم يسلم ذلك الكافر ويموت على الإسلام 
فيدخلان الجنة كلاهما . 

العجب ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة» ففي الكتاب 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة (77509) ومسلمء 
كتاب التوبة» باب في الحث على التوبة والفرح بها رقم .)۲۷٤۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الكافر يقتل المسلم 
ثم یسلم رقم (۲۸۲۲) ومسلم» كتاب الجهاد» باب بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة رقم (1890) . 
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بقوله تعالى #بل عجبثٌ* على قراءة ضم التاى وفي السنة 
بقول الرسول يياو : «عجب ربنا من قنوط عباده وقرب 
فير" الحديث ‏ 
المتعجب منه ؛ Ea ahe‏ 
سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه فإن 
ذلك ثابت لله . 

وقد فسّره أهل السنة بأنه عجب حقيقي يليق بالله. وفسَّره 
أهل التأويل بثواب الله أو عقوبتهء ويردٌ عليهم بأنه خلاف 
ظاهر النص وإجماع السلف . ٠‏ 
القدَّمُ : 

ومن الصفات الثابتة بالسنة قدم الله عز وجل ؛ لقوله ڪي : 





(W0‏ رواه أحمد )۱۲/١‏ وابن ماجةء كتاب المقدمة» باب فيما 

أنكرت الجهمية رقم )۱۸١(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم 
(064) والبيهقى فى الأسماء والصفات ص (”5177). والحديث 
حسّنه الألبانى فى الصحيحة رقم .)518٠١(‏ 
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١لا‏ تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول : هل من مزيد؟ حتى يضع 
رب العزة فيها رجله. وفي رواية : عليها قدمه؛ فينزوي 
بعضها إلى بعض وتقول قط قط»)"'' . 

وفسّر أهل ا الرّجَلَ والقدم بأنها حقيقة على الوجه 
اللائق بالله» وفسّر فسَّر أهل لكا ويل الوّجل بالطائفة ان الطائفة 
الذين يضعهم الله في النار والقَّدّم بِالمُقَدّمِين إلى النار. 

ونرد عليهم بأن تفسيرهم مخالف لظاهر اللفظ وإجماع 
السلف› ویس عليه ديل 
حديث رقية المريض”'' وحديث الجارية التي سألها 
رسول الله بيا أين الله قالت في السماء": 

في حديث رقية المريض من صفات الله إثبات ربوبية الله 
وات ووي لاز س ماف ا را 








رظ ور مر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى [ وهو اَلمَرِيٌ 
سكير # رقم (785) ومسلمء كتاب الجنة باب النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء رقم )۲۸٤۸(‏ . 

)۲( سبق تخريجه . 

(۳) سبق تخريجه . 
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له الأمر في السماء والأرض فحكمه فيهما نافذ» وإثباتِ 
الرحمة وإثبات الشفاء لله وهو رفع المرض . 

وفي حديث الجارية من صفات الله : إثبات المكان لله وأنه 
في السماء . 

ومن الصفات الثابتة بالسنة كون الله تعالى قبل وححه 
المصلى. ودليله قوله كةِ : «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا 
ببصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. . .7 الحديث . 

وهذه المشائلة اة ف ةة غل الويحة الللائق يعولا 
تنافي علوه» والجمع بينهما من وجهين : 
لا E‏ 

وهی فى السماء» فإذا جاز اجتماعها فى المخلوق فالخالق 

ل 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاةء باب حك البزاق باليد في 
المسجد رقم (505) ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ 
باب النهي عن البصاق ذ فن. الخد رقم (640) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
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- أنه لو لم يمكن اجتماعهما في حق المخلوق» فلا يلزم أن 

يمتنع في حق الخالق؛ E‏ 

القرب : 

قرب الله تعالى وهو دنوه منهم ثابت بالكتاب والسنة» فمن 
أدلة الكتاب قوله تعالى : F‏ لدا سالک عکاوی عَی قن 
يب اجيب دعو لداع إا دكان ‏ [البقرة : 11۸1١‏ ومن أدلة 

قوله يي : «إنما تدعون سميعاً قريباً»' . 

ويا و ؛ لأنه 
ون کل هي وا قاض كانه ا ا 
رؤية العباد لريهم تبارك وتعالى : 

رؤية العباد لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنةء فمن أدلة الكتاب 
قوله تعالى : # #لَلَدينَ أحْسَنْوَا سي وراه 4 [يونس : 17]. 








)475١5( أخخرجه الببخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خيبر رقم‎ )١( 
ومسلم» كنات الذكر والدعاءء باب استحباب خفض الصوت‎ 


کک 
فقد فسّر النبي ية الزيادة بالنظر إلى وجه الله ومن أدلة السنة 
قوله َة : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا 
تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»”''. 

والتشبيه في هذا الحديث للرؤية بالرؤية لا للمرئي 
بالعرني ؛ لأن كاف التشميه داخلة على فعل الرؤية المؤول 
بالمصدر» ولأن الله ليس كمثله شيء» والمراد بالصلاتين 
المذكورتين صلاتا الفجر والعصر . 

ورؤية الله في الآخرة لا في الدنيا؛ لقوله تعالى لموسى حين 
سأله رؤيته *9 أن رتت [الأعراف : ]١7‏ وقوله كَكِْةٍ : «واعلموا ' 
أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا»”"' . 








)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر 
رقم (004) ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب فضل 
صلا تي الصبح والعصر رقم OT)‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الفتنء باب ذكر ابن صیاد» رقم (۲۹۳۱) 

والترمذي» كتاب الفتنء» باب ما جاء في علامة الدجال» رقم 

+ 


E e‏ ا ا مذكرة على العقيدة 202077 هذكرة على العقيدة الواسطية 
ورؤية الله لا تشمل الكفار؛ لقوله تعالى عنم 
و lL‏ [المطففين : ]٠١‏ . 
ور اقل السنة هزه الرؤية برؤية العين للأدلة الآتئة : 
أولاً : أن الله أضاف النظر إلى الوجه الذي هو محل العين 
فقال : 3# مجو يومف اضر €3 إل رها اضر 4 [القيامة ا 
ثانياً : أنه جاء في الحديث : «إنكم سترون ربكم 
عياناً)7' . 
وفسّره أهل التأويل برؤية الثواب أي أنكم سترون ثواب 
ربکم» ار اوبات تئر ابلغلا رز AN‏ 
وليس عليه دليل . 
مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية في كلام الله: 
مذهب الجهمية في كلام الله أنه خلق من مخلوقاته. لا 
صفة من صفاته. وإنما أضافه الله إليه إضافة تشريف وتكريم 
كما أضاف إليه البيت والناقة في قوله E‏ 





رع ور 


)١(‏ أخرجه البخاريء کتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : # وجوه 
ور © إل ریہ اظ رة رقم )۷٤۳١(‏ . 
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. [الحج : 15] وقوله : #هَدذِوءنَاقَة نّوك [الأعراف : ۷۳]. 
ومذهب الأشعرية أن الكلام صفة من صفاته. لكنه هو 
المعنى القائم بالتفسن وهذه الحروف مخلوقة لتعبر عنه» 
والكلابية يقولون كقول الأشعرية إلا أنهم سموا الألفاظ حكاية 
لا عبارة. وعلى مذهبيهما ليس كلام الله تعالى بحرف وصوت 
وإنماهو المعنى القائم بنفسه . 
وسطبة هذا الأمة بين الآمم : 
هذه الأمة وسط بين الأمم في العبادات وغيرهاء ودليل ذلك 
تول ال : ١‏ وَكَدلِكَ جَعَلتكم أسّهُ وَسَطلا 4 [البقرة : [er‏ 
وقوله : « كحم حَيرَ مو أْجَتٌ لئاس [آلعمران : 11١١‏ . 
مثال كونها وسطاً في العبادات : : ما رفعه الله عن هذه الأمة 
من الحرج والمشقة اللذين كانا على من قبلهاء »> فهذه الأمة إذا 
عدموا الماء تيمموا وصلوا في أي مكان» بينما الأمم الأخرى 
لا يصلون حتى يجدوا الماءء ولا يصلون إلا في أمكنة معينة . 
٠‏ ومثال كونها وسطاً في غير العبادات : القصاص في القتل 
كان مت وا عا الود وففوتوغا عدد التضارق؟ E‏ 
بينه وبين العفو أو الدية عند هذه الأمة . 
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د ريم 


فرّق هذه الأمة : 





فرق هذه الأمة ثلاث وسبعون فرقة» والناجى منها من كان 
على مثل ما عليه النبي ية وأصحابه» وكلها في النار إلا 
الناجية لقوله ية : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة› 
وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدةء قالوا: 
من هي يا رسول الله؟ قال : من كان على مثل ما أنا عليه 
وأصحان 27 
أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة: 

أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة في أصول خمسة : 





)۱( رواه ابن ماجة» كتاب الفتن» باب افتراق الأمم ن 
حديث عوف بن مالك بلفظ قريب من هذا. ورواه أبوداود» 
كتاب السنة» باب شرح السنة رقم (5547) والترمذي؛. كتاب 
الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة رقم (4)75510: وابن 
ماجة؛ كتاب الفتن؛ باب افتراق الأمم رقم )"9494١(‏ من حديث 
أبي هريرة مختصراً. ورواه الترمذي رقم )554١(‏ والحاكم 
)١19/1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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الأول : أسماء الله وصفاته» فأهل السنة وسط فيها بين أهل‎ 

التعطيل وأهل التشبيهء لأن أهل التعطيل ينكرون صفات الله 
وأهل التشبيه يثبتونها مع التشبيه» وأهل السنة يشثبتونها بلا 


لسىىكة . 


وجو 


الثاني : القضاء والقدرء الذي عبّر عنه المؤلف بأفعال الله 
فأهل السنة وسط فيه بين الجبرية والقدرية؛ لأن الجبرية 
يثبتون قضاء الله فى أفعال العبد ويقولون : إنه مجبر لا قدرة 
له ولا اخشار .- والقدرية ينكرون قضاء الله في أفعال العبد: 
وقر لوق 2 ذه لفق فاون معاي لذ عار عله تاه الله 
وأهل السنة يثبتون قضاء الله فى أفعال العبد ويقولون : إن له 
وا ا و ا ا ا 

الثالث : الوعيد بالعذاب» فأهل السنة وسط فيه بين 
الوعيدية وبين المرجئة ؛ لأن الوعيدية يقولون : فاعل الكبيرة 
مخْلّد في النارء والمرجئة يقولون : لايدخل النار ولا يستحق 
ذلك وأهل السنة يقولون : مستحق لدخول النار دون الخلود 
فيها . 

الرابع : أسماء الإيمان والدين» فأهل السنة وسط فيه بين 
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المرجئة من جهة وبين المعتزلة والحرورية من جهة؛ لأن 
المرجئة يسمون فاعل الكبيرة مؤمناً كامل الإيمان» والمعتزلة 
والحرورية يسمونه غير مؤمن» لكن المعتزلة يقولون : لا 
. مؤمن ولا كافر في منزلة بين منزلتين . والحرورية يقولون : إنه 

كافرء وأهل السنة يقولون : إنه مؤمن ناقص الإيمان» أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته . 

الخامس : أصحاب النبى يله فأهل السنة وسط فيه بين 
الروافض والخوارج؛ لأن الروافض بالغوا في حبٌ آل النبي 
بيه وغلوا فيهم حتى أنزلوهم فوق منزلتهم» والخوارج 
يبغضونهم ويسبونهم » وأهل السنة يحبون الصحابة جميعهم. 
وينزلون كل واحد منزلته التي يستحقهامن غير غلو ولا تقصير . 
طوائف المبتدعة الذين أشار إليهم المؤلف في هذه 
الأصول السادقة : 

أشار المؤلف إلى طوائف من أهل البدع : 

أولاً : الحهمية : وهم أتباع الجهم بن صفوان الذي أخذ 
التعطيل عن الجعد بن درهم› وفتل فى خراسان سنة 1١5774‏ ه. 
ومذهبهم في الصفات إنكار صفات الله» وغلاتهم ينكرون 
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جه 
حتى الأسماء» ولذلك سموا بالمعطلة . 

ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مجبور على عمله ليس 
له قدرة ولا اختيار» ومن ثم سموا جبرية . 

ومذهبهم في الوعيد وأسماء الإيمان والدين أن فاعل 
الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا يدخل النار؛ ولذلك سموا 
مرجئة فهم أهل الجيمات الثلاث تجهمٌ وجبرٌ وإرجاء . 

ثانياً : المعتزلة : وهم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل 
مجلس الحسن البصري حين كان الحسن يقرر أن فاعل الكبيرة 
مؤمن ناقص الإيمان؛ فاعتزله واصل وجعل يقرر أن فاعل 
الكبيرة في منزلة بين منزلتين . 

ومذهبهم في الصفات : إنكار صفات الله كالجهمية» 
ومذهبهم في أفعال العباد أن العبد مستقل بفعله يفعل بإرادة 
وقدرة مستقلاً عن قضاء الله وقدره عكس الجهمية ؛ ولذلك 
سموا قدرية. ومذهبهم في فى الوعيد أن فاعل الكبيرة #مخلدقي 
النار عكس الجهمية القائلين بأنه لا يدخل النار ؛ ولدللفةهيهوا 
الوعيدية . ومذهبهم في أسماء الايمان والدين أن فاعل الكبيرة 
في منزلة بين منزلتين ليس مؤمنآ ولا كافرء عكس الجهمية 
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ردم 
القائلين ا مؤمن كامل الإيمان؛ ولذلك سموا أصحاب 
المنزلة بين منزلتين . 

ثالثاً : الخوارج : سموا بذلك لخروجهم على إمام 
المسلمين, ويقال لهم . الحرورية نسبة إلى حروراء موضع 
بالعراق قرب الكوفة خرجوا فيه على علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه . كانوا من أشد الناس تديناً في الظاهر حتى قال فيهم 
النبي وا لأصحابه ايحقر أحدكم صلاته مح صلاتهم › 
وصيامه مع صيامهم. يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم. 
يمرفون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؛ فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم إلى يوم 
القيامة)7' . 

ومذهبهتم فى الوغيد أن قاعن: الكتيرة سخلد اقفن :التاق كاد 
يحل دمه وماله» ومن ثم استباحوا الخروج على الأئمة إذا 








)١(‏ رواه البخاري. كتاب استتابة المرتدين» باب قتل الخوارج 
والملحدين بعد إقامة الحجة رقم )4۳۰( ومسلمء كتاب الزكاة» 
بال التحريض على قتل الخوارج رقم (ك”ت١٠),‏ 
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فسقوا . 

رابعاً : الروافض : ويقال لهم الشيعة الذين يغلون في آل 
بيت النبي ية ويفضلون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على 
جميع الصحابة» ومنهم من يفضله على النبي يلاء ومنهم من 
يجعله رئا . وسموا شيعة لتشيعهم لال البيت» وسموا 
روافض ؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب حين سألوه عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فاثنى 
عليهماء وقال : هما وزيرا جدي يعني النبي كَلِةِ فانصر فوا عنه 
ورفضوه . 
اليوم الآخر : 

اليوم الآخر يوم القيامة» ويدخل في الإيمان به كل ما أخبر 
به النبي له مما يكون بعد الموت» كفتنة القبر وعذابه ونعيمه 
وغير ذلك. 

والإيمان به واجب» ومتزلته من الدين أنه .أحد أركان 
الأينان السعة . 
فتنئة القدر: 
فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربّه ودينه ونييّه» فيعيَتُ 
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ڪر 


الله الذين أمنوا بالقول الثابت» فيقول المؤمن : رى الله » ودينى 
الإسلام» ونبيي محمد :و أها المرتاب أو الكافر فيقول : هاه 
هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته . 
سبيل الله » وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسئول عنهم . 

واختلف في غير المكلف كالصغير» فقيل : يسأل؛ لعموم 
الأدلة. وقيل : لا؛ لعدم تكليفه. واسم الملكين منكر 
E‏ ) 

قول آهل السنة في نعيم القبر وعذابه : 

قولهم فيه أنه حق ثابت لقوله تعالى في آل فرعون : 8 آلَارُ 
وہ د و د در لكي له ل ل وہ 
بعرو علا عدوا وشا ويم كفم اة ذخاو ءال رعو 
سد ألْعَدَابٍِ4 [غافر ]٤٠:‏ وقوله فى المؤمنين  :‏ إن الذي قالوا 
r‏ اھ 11 412 مارم 4 6ت دس | م 2 
رشا لله ثم أستقدمواً تتنزل علتهم الم ك ة ألا افوا وا 
روا وای روا اة الى کسر ڈو ) [فصلت: ]۳١‏ 





)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى عذاب القبرء 
رقم )2٠١1/1(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال : حسن غريب. 
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) ولقوله ية في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب : #فينادي مناد 
من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له باباً إلى 
النار؛» وقوله في المؤمن إذا سئل في قبره فأجاب : «فينادي 
ا 
من الحنة)7' . 

0 أو النعيم على الروح نقط وقد تتصل بالبدن 
أحيانا: 

اماب کن الارن سجر اناا انرون يضيب 
ذنوبهم . والنعيم للمؤمنين خاصة والظاهر استمراره. 

الجواب على ما ثبت من توسيع قبر المؤمن وتضييقه على 
الكافر مع أنه لو فتح لوجد بحاله : 

الجواب من وجهين : 

الأول : أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه 





لل أخخر جه الإمام أحمد /٤(‏ ۲۸۷) وأبوداود» كتاب السنة» باب في 

المسألة في القبر وعذاب القبرء رقم (*495) والحاكم )”0/١(‏ 

عن البراء بن عازب رضي الله عنه. وقال الحاكم : صحيح على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبي . ١‏ 
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سمه 29 ش 
والإيمان به سواء أدركته عقولنا وحواسنا أم لا؛ لأنه لا 
يعارض الشرع بالعقل لاسيما في الأمور التي لا مجال للعقل 
فيها . 

الثاني : أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي اقتضت حكمة 
الله أن يحجبها عن حواس الخلق وعقولهم امتحاناً لهم ولا 
يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا؛ لتباين ما بين الدنيا والآخرة . 
القدامة : ) 

القيامة صغرى كالموت» فكل من مات فقد قامت قيامته ‏ 
وكبرى وهي المقصود هناء وهي. قيام الناس بعد البعث 
العدل» وقيام الأشهاد . 

يحل رجه لجاب واس وال 





فمن أدلة الكتاب قوله تعالى : 9 ألا يكن انلك أت 
ساس اليه ود 
[المطففيق 2ه ]ء 


ومن آدلة السنة قوله بي : «إنكم تحشرون حفاة عراة 
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ED 





غرلاً». 


وأما الإجماع فقد أجمع لامرن وجميع أهل الأديان 
السماوية على إثبات يوم القيامة » فمن أنكره أو شك فيه فهو كافر . 

وللقيامة علامات تسمى الأشراط كخروج الدجال ويأجوج 
ومأجوج. وطلوع الشمس من مغربها. وجعلت لها هذه 
الأشراط ؛ لأنها يوم عظيم وهام فكان لها تلك المقدمات . 
حشر الناس : 

تخشر الناسن يوم القيامة حفاة غير منتعلين › عراة غير 
مكتسين ١‏ » غر لأغير مختونين ؛ لقوله تعالى : 3 کمایدانا اول 
كلق نيدم € [الأنبياء .]٠١ ٠‏ وقول النبي يك : «إنكم 
تحشر ون حفاة عراة غر لا . 


الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة : 
اولا : دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين ؛ فيعرق 
)۱( أخر جه البخاري› كتاب أحاديث الأنبياءء باب قوله تعالى : 


EA:‏ ھی ليلا # رقم )4 (TT‏ ومسلمء كتاب الحلة› 
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الناس بقدر أعمالهم» منهم من يصل عرقه إلى كعبيه» ومنهم 
من يلجمه» ومنهم من بين ذلك» ومن الناس من يسلم من 
الشمس» فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» مثل الشاب 
إذا نشأ في طاعة الله» والرجل المعلق قلبه بالمساجد . 

ثانياً : الموازين جمع ميزان ‏ يضعها الله لتوزن فيها أعمال 
العباد» فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون» ومن خفت 
موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون . 

والميزان حقيقى له كفتان خلافاً للمعتزلة القائلين بأنه 
اللا ان ظ 

وقد ذكر فى القرآن مجموعاً» وفى السنة مجموعا ومفرداء 
فقيل : إنه ميزان واحد» وجمع باعتبار الموزون» وقيل : 
متعدد بحسب الأمم أو الأفراد» وأفرد باعتبار الجنس . 

الث : نشر الدواؤين ‏ أي فتحها ‏ وتوزيعهاء وهي 
صحائف الأعمال التى كتبتها الملائكة على الإنسان» قال الله 
تعالى : # وَحكُلَّ نان اسه تيرم فى عنقهء مر لَه يوم الْقِيْمَةٍ 


كي رر ر ر و کے 2رچ صر کارا کر سحت ر رور سے 08 


ص . 


[الإسراء : .]١5  ١*‏ فأخذ كتابه بيمينه وهو المؤمن› وآخحذ 
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كتابه بشماله أو من وراء ظهره لقوله تعالى : ا كَأمَامَنْ وق 
RES‏ فسَوفَ يحَاسَبُ ب حسابا يسِيرا () فلب إل اهل 


سے و “ص ني 2 
سے 


سرود E‏ ) تيك نشوا 1 70 
َي سا4 [الإنشقاق Te‏ وفي آية أخرى : 9 وآما من 


و کیم بشمالی فيقول ينی لر أُوتَ کته 4 [الحاقة : .]٠١‏ 
0 بين هذه والتي قبلها إما باختلاف الناس» وإما بكون 
الذي يأخذها بشماله تخلع يده من وراء ظهره . 

رابعاً: الحساب وهو محاسبة الخلائق على أعمالهم. 
وكيفيته بالنسبة للمؤمن أن الله يخلو به فيقرره بذنوبه» ثم 
يقول: «قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم»”''. 
وأما بالنسبة للكافر فإنه يوقف على عمله ويقرر به» ثم ينادى 
على رءوس الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة 
الله على الظالميه”'' . 


(1) أخرجه البخاري» كتاب المظالم باب I}‏ عَلَ ای4 
رقم )۲٤٤١(‏ ومشلم»؛ كتاب التوبةء باب قبول توبة القاتل وإن 
کر قله رقم (774؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما ٠.‏ 
(۲) انظر التخريج السابق.. 
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وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله الصلاة”''» وأول 
ما يقضى بين الناس في الدماء' . 

ومن الناس من يدخل الجنة بلا حساب» وهم الذين لا 
يسترقون» ولا يكتوون, ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون. 
ومنهم عكاشة بن محصن رضي الله عنه" . 

خامساً : الحوض المورود للنبي بيا في عرصات القيامة - 
أي مواقفها_يرده المؤمنون من أمته ومن شرب منه لم يظمأ أبداً 
طوله شهر وعرضه شهرء وآنيته كنجوم السماء» وماؤه أشد 
بياضاًمن اللبن وأحلى من العسل » وأطيب من رائخة المسك . 

ولكل نبي حوض يرده المؤمنون من أمته؛ لكن الحوض 
الأعظم حوض النبي ٠.‏ 


(۱) أخرجه أبوداود (855) والترمذي )5١7(‏ والنسائي (۲۳۲/۱) 
وابن ماجه )١575(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

99 اخ ا 0١45‏ ن فا بو رة وی ال عن 
وقال : حسن صحيح . ) 

(۳) آأخرجه البخاري )٦٥٤١(‏ ومسلم (۲۲۰) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
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وقد أنكر المعتزلة وجود الحوض» وقولهم مردود بما 


تواترت به الأحاديث من إثباته . 

سادساً العف وبر ار ل ل و ا 
الشعر وأحد من السيف”"'». عليه كلاليب تخطف الناس 
بأعمالهم› يمرون عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر 
كلمح البصر» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريح › 
ومنهم من يمرُ كالفرس الجواد» ومنهم من يمر كركائب 
الإبلء ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشياً» ومنهم 
من يزحف زحفاًء ومنهم من يخطف فيلقى في النار فيعذب 
بقدر عمله”" » فإذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتص لبعضهم من بعض قصاصاً تزول به الأحقاد 
والبغضاء ليدخلوا الجنة إخواناً متصافين . 

سابعاً : الشفاعة وهي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع 


)١(‏ أخرجه مسلم (۱۸۳) عن أبي سعيد الخدري قال : بلغني أن 
الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف». 

(؟) أخرجه البخاري (5479/) ومسلم (187) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 
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= 
مضرة» ولا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له . 

وتنقسم إلى قسمين : خاصة بالنبي كد وعامة له ولغيره 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 
فالخاصة بالنبي جَلكِةِ ذكر المؤلف منها نوعين : 

الأول : الشفاعة العظمى . حيث يشفع في أهل الموقف 
إلى الله ؛ ليقضي بينهم . بعد أن تطلب الشفاعة من آدم فنوح 
فإبراهيم فموسى فعيسى عليهم الصلاة والسلام فلا يشفعون». 
حتى تنتهي إلى النبي يي فيشفع فيقبل الله منه ٠‏ وهذا من 
المقا م المحمود الذي وعده الله بقوله # عم أن يبَعَكَكَ يعتك: ريك 
5 مود [الإسراء : ۷۹]. ٠‏ 

الثاني : شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها . 

وأما العامة فذكر المؤلف منها نوعين : 

الأول : الشفاعة فيمن استحق النار من المؤمنين ألايدخلها . 

الثاني : الشفاعة فيمن دخلها منهم أن يخرج منها . 

وهذان النوعان ينكرهما المعتزلة والخوارج بناء على 


. عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١44( ومسلم‎ )47١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
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قولهم : إن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. - 

ويخرج الله أقواماً من النار بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. 
ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا فينشئ الله لها 
أقواماً فيدخلهم الجنة . 
الإيمان بالقضاء والقدر : 

الآيداق بالتضناء والقدر :واحب» :ومترلئه من الدين ,آنه 
أحد أركان الإيمان الستة؛ لقول النبى ية اللإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره. 

ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر: أن تؤمن بأن كل ما في 
الكون من موجودات ومعدومات» عامة وخاصة.» فإنه بمشيئة 
الله وخلقه» وتعلم أن ماأصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك 

درجات الإيمان بالقضاء والقدر : 

للإيمان بالقدر درجتان كل درجة تتضمن شيئين : 

فالدرجة الأولي تتضمن العلم والكتابة ودليلها قوله 
تعالى : # ألو تعكَم أك أله بعكم ما ف السا COR a‏ 
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) في كتنب إِنَ لِك عل لله سار # [الحج : ٠‏ : 


العام آنتزمن بعلم المحیط یکل شيم خملاو فض 

e‏ ا اا ا ی ا 

النوع الأول : الكتابة في اللوح 559 قبل خلق 
لتوا ی السام ودليلها قرله ية : : «إن 
الله لما خلق القلم قال له : اكتب . قال :رب وماذا أکتب؟ قال : 
اكتب ما هو كائن إلى يوم ل ا 
الموكل الأرحاء على ا في e‏ أمه إ5 5 1 ا 
أشهر» فيؤمر املك کی رزقه وأجله le‏ وشقي أم 
سعيك » ودليله حديثث ابن مسعود رضى الله عنه الثابت فى 


الصحيحيه”''. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (17/0”) وأبوداود» كتاب السنةء باب في 
القدر رقم )٤۷٠١(‏ والترمذي» كتاب القدر» رقم )5١66(‏ 

| والحاكم (/) وصححه. 

(۲) البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (7147). 
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وهذه الدرجة ينكرهاغلاة القدرية قديماً. 

وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين: المشيئة والخلق» 
ودليل المشيئة قوله تعالى : # وَطْعلٌ أَلَّهُ مَا يمآ 4 
[إبراهيم : ۷] ودلیل الخلق قوله تعالی : الله حل ڪل 

ee 

فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة الله العامة» وأن ما شاء 
كان ومالم يشألم يكن؛ سواء في ذلك أفعاله أو أفعال الخلق» 
كما قال تعالى في أفعاله : ولو شتا ایتا کل نفیں 
هدنها [السجدة : 1]. وقال في أفعال خخلقه  :‏ ولو سا ربك 
ا NT E‏ 

وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله خالق كل شيء سواء مما 
فعله أو فعله عباده. دليل الخلق في فعله قوله تعالى : 9# إركت 
رکم أله آل ى حَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالْأَرْض في س َة ايا [الأعراف : 
]٤‏ ودليل الخلق في أفعال العباد قوله تعالى : # و ل کلک 


وَمَاتَحْملُونَ# [الصافات LT:‏ 
عن إرادة وقدرة» وخالق إرادة العبد وقدرته هو الله . 
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حم كرة على العقيدة الواسطي 

مشيئة العيد وقدرته : 

ا 0 ری أن شن 4 
[البقرة : 77؟] وقوله : 8 فَأَنْقُوأ هما مهتم فا E‏ 
٠‏ مشيئة واستطاعة وهي مي إلا أنهما تابعتان لمشيئة اله 
تعالى ؛ لقوله اتعالی : # ay‏ ءون 3 أن سا 2 ا 


ر سے ر 


لْعلميتَ# [التكوير : 9؟]. 

مَنْ ضل في هذه الدرجة وهي المشيئة والخلق : 
ضل فيها طائفتان : 

الأولى : القدرية حيث زعموا أن العبد مستقل بإرادته 
وقدرته ليس لله في فعله مشيئة ولا خلق . 

الثانية : الجبرية حيث زعموا أن العبد مجبور على فعله 
ليس له فيه إرادة ولا قدرة . 

والرد على الطائفة الأولى القدرية بقوله تعالى 98 وما 
سامون إل أن ياء اه4 وقوله : # ولوس ربك ماع . 
ا ة الثانية الجبرية بقوله تعالى : # لمن سا 
مک أن سسَقَمّ 4 وقوله : « أا رکم أ شِع 4 فأثبت 


ا 
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الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل : 

لا يجوز الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل ؛ لآن 
الصحابة رضي الله عنهم قالوا : «يا رسول الله» أفلا نتكل على 
الكتاب الأول وندع العمل؟ فقال رسول الله كله : «اعملوا فكل 
مير لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» وتلا 
قوله تعالى : «# كما مَنْ أعطن وال إن وَصَدَّقَ بالحسق ((خ) مسرم 
ری ا وما من يحل وآستَفق (وي) وگذب سی را فن 
لْعسرَئ *”'' [الليل : هه .]٠١‏ 

مجوس هذه الأمة : 

مجوس هذه الأمة القدرية الذين يقولون : إن العبد مستقل 
بفعله. سموا بذلك لأنهم يشبهون المجوس القائلين بأن 
للعالم خالقين : النور يخلق الخيرء والظلمة تخلق الشر. 








ال أخر جه البخاري› کات الجنائز»_ بات موعظة المحدث عند 
القبر» رقم )١157(‏ ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق 
الآدمي في بطن أمه. رقم (51417) عن علي رضي الله عنه . 


2 مذكرة على العقيدة الواسطية 
وكذلك القدرية قالوا : إن للحوادث خالقين» فالحوادث التى 
من فعل العبد يخلقها العبد» والتي من فعل الله يخلقها الله . ٠‏ 

الجيرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها 
فما وجه ذلك؟: 

وجه ذلك أن الجبرية لا يفرقون بين فعل العبد اختياراً 
وفعله بدون اختيارء كلاهما عندهم مجبر عليه كما سبق» وإذا 
كان كذلك صار ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية لا 
حكمة له؛ إذ الفعل جاء بدون اختياره» وما كان كذلك فإن 
صاحبه لا يمدح عليه فيستحق الثواب» ولا يذمٌ عليه فيستحق 
العقاب . 
الإيمان : 

الإيمان لغة : التصديق» واصطلاحا : قول القلب واللسان 
وعمل القلب والجوارح 

فقول القلب تصديقه وإقراره» وعمل القلب إرادته وتوكله 
) ونحو ذلك من حركاته. وقول اللسان نطقه. وعمل الجوارح 
الفعل والترك . 

والدليل على أن الإيمان يشمل ذلك كله قول النبى 6ه : 
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«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. ."» إلخ. وهذا قول 

القلب . وقوله بيا : «الإيمان بضع وسبعون شبعة» أعلاها 

قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 

شعبة من الإيمان»" . فقول لا إله إلا الله قول اللسان» وإماطة 

الأذى عن الطريق عمل الجوارح» والحياء عمل القلب . 
زيادة الإيمان ونقصابه: 





ر ر 


الإيمان يزيد وينقص؛ لقوله تعالى : # لِرْدادوا إيست مع 
إيمنيمٌ * [الفتح : 14]. وقول النبي كله في النساء : «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
El‏ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام... 

(TY)‏ أخر جه مسلم › وات الإيمان» باب شعب الإيمان رقم (o)‏ عن 
ات هريرة رضي ألله عه . 

)۳( أخر جه الببخاري»› كنات الحيض » باب ترك الحائض الصوم› رقم 
)۳۰€( ومسلم› كتات الإيمان»: نات نقصان الإيمان بنقص 
الطاعات» رقم (9/) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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وسبب زيادته الطاعة وهى امتثال أمر الله واجتناب نهيه» 
وسبب نقصه معصية الله بالخروج عن طاعته . 
الكيدرة : 

الكبيرة كل ذنب قرن بعقوبة خاصةء كالزنا والسرقة 
وعقوق الو الديرة و الى وة السو ء للم لمن وغير ذلك 

وحكم فاعلها من حيث الاسم أنه مؤمن ناقص الإيمان» أو 
مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته , 0 لقوله 
تعالى في القاتل عمدا ا همن عقى لم مِنْ أيه سَىء فَأنْبَاع 
بالْمَعْرُوفٍ 4 [البقرة ا 0 
كان خارجاً من الإيمان ما كان المقتول أخا له ولقوله تعالى 

ا 


في الطائفتين المقتتلتين : } ون طايفتانِ من ال 0 


ل سه صر 


ا : 9] إلى قوله : # إتما لصون 


O FT E‏ +1] فتفد | الله 
الطائفتين e‏ مع ا الكبيرة إخوة للطائمة الثالثة 
ا ا 


المرتب عليهاء ا رول ا 
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بما يستحق» وإن شاء غفر له؛ لقوله تعالى : 9 إِنَّ أللّه 


أن يكرك بو ویر ما دون دَلِكَ لِمَن 4255 [النساء : 4/4]. 

الذي خالف أهل السنة في فاعل كبيرة: 

خالفهم في ذلك ثلاث طوائف : 
١-المرجئة‏ : قالوا : إن فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان ولا 
۲ -الخوارج : قالوا : إنه كافر مخلد في النار . 

المعتزلة : قالوا : لا مؤمن ولا كافر» في منزلة بين 

منزلتين» وهو مخلد في النار . 

هل الفاسق بدخل في اسم الإيمان؟. 

الفاسق لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي نکاما كما 
في قوله ال و اال NNE‏ 
و ایکا رع کیت كود 
[الأنفال : ؟] وإنما يدخل في مطلق الإيمان ا 
عليه الاسم كما في قوله تعالى :“8 فَتَحررُ وق مُؤَِكَةٍ 0 
[النساء : 97] فالمؤمن هنا يشمل الفاسق وغيره . 


3 1 
١: 
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الصحابي وموقف أهل السنة من الصحابة : 
الصحابي من اجتمع بالنبي َي أو راه ولو لحظة مؤمناً به 

ومات على ذلك . 
وموقف أهل السنة من الصحابة محبتهم والثناء عليهم بما 

يستحقون» وسلامة قلوبهم من البغضاء والحقد عليهم, 

وسلامة آلسنتهم من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة كما 

وصفهم الله بقوله : « لیے جَآمُو من بَحَدِهِم بَفُولُوت وَبْنا 
أغْفِرٌ أن" وَلِإِخونَا لدي سبَقُوبا الین ولا عل ی لوس 
غِلَا لِزدِبنَ اموأ ربناً إِنَكَ رَمُوفٌ نَحِمم © [الحشر : .]٠‏ وقال 
النبني كه : «لا تسبُوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق 

أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُدَ أحدهم ولا نصيفه)”' . 
اختلاف مراتب الصحابة رضي الله عنهم : 
او الحا لكر ا و ی 





(1) أخرجه البخاري» كتاب فضائل الصحابةء باب قول النبى يل : 
لو كنت كذ علبلا .ب ابر 1م مسلب كات تقائل 
الصحابة» باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم» رقم 
(0 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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أنققَ مِن قبل ال س وکل وك َعَم مةد ن لين نموا من بعد 
3 1 ومد امه أي [الحديد :1[ ) 

وسبب اختلاف مراتبهم : قوة الإيمان والعلم والعمل 
الصالح والسابق إلى الإسلام . ؤ 

وأفضلهم جنساً المهاجرون ثم الأنصار؛ لأن الله قد 
المهاجرين عليهم فقال تعالى ٠‏ قد ب أله عل التي 
الجر والأنضصصار # [التوبة: ]1١١11/‏ ولأنهم جبعوا بين 
الهجرة من ديارهم وأموالهم والنصرة . 

وأفضل الصحابة عيناً أبو بكر» ثم عمر بالإجماع» ثم 
عثمان ثم علي على رأي جمهور أهل السنة الذي استقر عليه 
آمرهم ؛ بعدما وقع الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان؛ 
فقَدَّمَ قومٌ عثمان وسكتواء وقدّم قومٌ عليّاء ثم عثمان» وتوقف 
قوم في التفضيل . 

ولايضلل من قال بن علي أنضل من عثمان؛ لأ قد قال ب 

يفن أهل النننة : 
الخلفاء الأريعة : 
الخلفاء الأربعة هم : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» 


“Pp 
< 
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1ه 
وترتيبهم في الخلاقة أبوبكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي . 
ويضلل من خالف في خلافة واحد منهم. أو خالف في 
نر نيبهم ؛ لأنه مخالف لإجماع الصحابة وإجماع أهل السنة . 
وتبتت خلافة أبي بكر بإشارة من النبي كل إليها. حيث 
قدّمه في الصلاة وفي إمارة الحج» وبكونه أفضل الصحابة ' 
وثبتت خلافة عمر بعهد أبي بكر إليه بهاء وبكونه أفضل 

وثبتت خلافة عثمان باتفاق أهل الشورى عليه . 

وثبتت خلافة علي بمبايعة أهل الحل والعقد له» وبكونه 
أفضل الصحابة بعد عثمان . 

أهل يدر : 

أهل بدر هم الذين قاتلوا فى غزوة ددر من المسلمين› 
وعددهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً . والفضيلة التي حصلت 
ظ لهم أن الله اطّلع عليهم وقال : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
نوناد 01 لايس ل دور بن الب الى E‏ 
الحسنة الكبيرة ة التي نالوها في غزوة بدر. ويتضمن هذا بشارة 
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بأنه لن يرتد أحد منهم عن الإسلام . 
أهل ببعة الرضوان : 
هل بيع الرضوان هم الذين ايرا الي ا عام الحديية 
على قتال قريش» وألا يفروا حتى الموت» وسببها ما أشيع من 
اغمان لوش چن أرسله النبي َة إليهم للمفاوضة . 
وسميت بيعة الرضوان؛ لأن الله رضي عنهم بهاء وعددهم 
as‏ . والفضيلة التي حصلت لهم هي : 
١‏ - رضاالله عنهم : لقوله تعالى : ٭ ## لَمَّد رَضِمح أنَّهُ عن 
ريس 2 هيلك حت لجرو [الفتح : 14]. 
۲ سلامتهم من دخول النار ؛ ؛ لأن النبي اة أخبر أنه لا يدخل 
الثاز الخد بايع تحت الشجرة' . 


آل بیت النبي ميا يله : زوجاته وكل من تحرم عليه الزكاة من 
أقاريه المؤمنين کال علي » وجعفر › والعباس › ونحوهم . 
والواجب نحوهم المحبة والتوقير والاحترام؛ لإيمانهم بالله 
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ولقرابتهم من النبي كله ولتنفيذ الوصية التي عهد بها رسول ٠‏ 
لله ب حيث قال : «أذكركم الله في أهل بيتي»“ ولأن ذلك 
من كمال الإيمان؛ لقوله َة : «واله لا يؤمنون حتى يحبوكم 
لله ولقرابتی»"'. 

والذين ضلوا في أهل البيت طائفتان : 

الأولى : الروافض» حيث غلوا فيهم وأنزلوهم فوق 
منزلتهم حتى ادعى بعضهم أن عليًا إله . 

الثانية : النواصب»› وهم الخوارج الذين نصبوا العداوة 
لآل البيت واذوهم بالقول وبالفعل . 

زوجات النبي وي : 

زات الي ك ا ا ا ع عه 
رسرل اه ك ولآنين آميات المؤمين» -ولأنين زرجات 





)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» رقم (5108) عن زيد بن أرقم رضي الله 
عه . 

(۲) آخرجه الإمام أحمد )۲٠۷/١(‏ وابن ماجهء كتاب المقدمةء باب 
فضل العباس بن عبد المطلب › رقم )١50(‏ . 
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النبي يل في الآخرة» ولطهارتهن من الرجس » ولذلك يكمّر 
و 0 ,؛ لأن ذلك يستلزم نقص النبي 255 


وأفضلين خديجة وعائشة. وكل واحدة منهما أفضل من 
کا ۰ رأنها خاضدته على أمزه في أول رسالقه؛ وأنها أم أكثر 
أولاده بل كلهم إلا إبراهيم» وأن لها منزلة عالية عنده» فكان 
يذكرها دائماً» ولم يتزوج عليها حتى ماتت . 

ومزية عائشة حسن عشرتها مع النبي َي في أخر أمره؛ وأن 
لاا وأنزل فيها أيات 
Sk‏ سواهاء وأنها نشرت العلم الكثير بين 
اللأمةء وأن النبي اة لم يتزوج بكرا سواهاء ا ا 
الزوجية على يده. وأن النبي يك قال فيها : فضل عائشة على 
النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»”" . 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب فضائل أصحاب النبي وي باب فضل 


ND 


De 
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موقف أهل السنة في الخلاف والفتن التي حصلت بين 
الصحابة رضي الله عنهم : 


موقفهم في ذلك أن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفين 


وليس عن سوء قصد» والمجتهد إن أصاب فله أجران» وإن 
أخطأ فله أجر واحد. وليس ما جرى بينهم صادراً عن إرادة 
علو ولا فساد في الأرض ؛ لأن حال الصحابة رضي الله عنهم 
ات دل فإنهم أوفر الناس عقولاً وأقواهم إيمانا 
٠ e 3‏ كما قال النبي 226 


اي لی اله لأث ذلك أسلم من وقوع 


علد 


(۱) 


اوة أو حقد على أحدهم . 


عائشة رضي الله عنها رقم (7774) ومسلم؛ كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها رقم 
(581). 

أخرجه البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي بيه رقم )۳٠٠١١(‏ 
ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين 
یلونهم رقم )۲٥۳۳(‏ . 
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: موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة‎ 
: موقفهم أن الآثار الواردة في مساوئ بعضهم على قسمين‎ 
الأول م لكنهم معذدورون فيه ؟ آنه وافع عن‎ 
. اجتهاد» والمجتهد إذا أحطا فله أجر» وإن أصاب فله أجران‎ 
الثاني : غير صحيح إما لكونه كذباً من أصلهء وإما لكونه‎ 
زيد فيه أو نقص أو غيّرٌ عن وجهه. وهذا القسم لا يقدح‎ 
. فيهم لأنه مردود‎ 
: عصمة الصحابة رضي الله عنهم‎ 
الصحابة ليسوا معصومين من الذنوب» فإنهم يمكن أن تقع‎ 
لكنهم أقرب الناسن إلين‎ ٠ منهم المعصية كما تقع من عيرهم‎ 
) : المغفرة للأسباب الاتية‎ 
. تحقيق اللإيمان والعمل الصالح‎ 
السبق إلى الإسلام والفضيلة وقد ثبت عن النيي لاء أنهم‎ - ۲ 
حير ل‎ 
الأعمال الجليلة التي لم تحصل لغيرهم كغزوة بدر وبيعة‎ ۳ 





. سبق تخريجه‎ )۱١( 
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د وى 


الرضوان . 
5 -التوبة من الذنب» فإن التوبة تحب ما قبلها . 
0 الحسنات التي تمحو السيئات . 

“ - البلاء وهي المكاره التي تصيب الإنسان؛ فإن البلاء يكفر 

الذنوب 

انا وی ای 
۸ شفاعة النبي َة التي هم أحق الناس بها. 

ايعان ا ایآ ی فن ی ت رق 
محاسنهم ؛ لأنهم خير الخلق بعد الأنبياء وصفوة هذه الأمة 
التي هي خير الأمم» ما كان ولا يكون مثلهم . 

الشهادة بالجنة أو النار : 

الشهادة بالجنة على نوعين : عامة وخاصة . 

فالعامة أن نشهد لعموم المؤمنين بالجنة دون شخص 
EL n‏ 
هم جلت الفردوس نره [الكهف : .]٠١۷‏ 

والخاصة أن نشهد لشخص معين بالجنة» وهذا يتوقف 
على دل هن الكتات والسة فمن شهد له النبي يي شهدنا 
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له» مثل : | ل وات فو اس وا 
وكذلك الشهادة بالنار على نوعين : عامة وخاصة . 
فالعامة أن نشهد على عموم الكفار بأنهم في النار» ودليلها 
قوله تعالى # إِنَّ ْ لذن قروا ايتا سوف صلم تا وا [النساء : 55]. 
والخاصة أن نشهد لشخص معين بالنار» وهذا يتوقف على 
دليل من الكتاب والسنة» مثل أبي لهب وامرأته» ومثل أبي 








)01( ا ا 
)۳۷٤۸(‏ وابن ماجه (۱۳۳) وابن حبان )7٠١7(‏ الإحسانء 
والحاكم (490/5) عن عبد الرحمن بن عرف رضي ألله عنه . 
والمراد بالعشرة : الخلفاء الأربعة» وستة أخرى جمعهم بعضهم 
في قوله : 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 

ورعامر فهر واللزبير المماح 

(۲) رواه البخاري )7”50١17(‏ ومسلم (198) عن أسن.بق مالك رضي 

الله عنه . 


(0) سبق تخريجه . 
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طالب وعمرو بن لحي اللخزاعي (") 
قول أهل السنة والجماعة في كرامات الأولياء : 
قول أهل السنة في كرامات الأولياء أنها ثابتة واقعة 
ودليلهم في ذلك ما ذكره الله في القرآن عن أصحاب الكهف 
وغيرهم» وما يشاهده الناس في كل زمان ومكان . 
وخالف فيها المعتزلة محتجين بأن إثباتها يوجب اشتباه 
الولي بالنبي» والساحر بالولي» والردٌ عليهم بأمرين : 
١-أن‏ الكرامة ثابتة بالشرع والمشاهدة فإنكارها مكابرة . 
١‏ - أن ما ادعوه من اشتباه الولي بالنبي غير صحيح : ؛ لأنه لا نبي 
بعد محمد وا ؛ ولآن النبي يقول إنه نبي فيؤيده الله 
بالمعجزة» والولي لا يقول إنه نبي . 
وكذلك ما ادعوه من اشتباه الساحر بالولي غير صحيح ؛ 
لأن الولي مؤمن تقي تأتيه الكرامة من الله بدون عمل لها ولا 








)١(‏ أخرجه الببخاري (۳۸۸۳) ومسلم )۲٠۰۹(‏ عن العباس بن عبد 
المطلب رضى الله عنه . 
(۲( أخرجه البخاري (5775) ومسلم (401) عن عائشة رضي الله عنها . 
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يمكن معارضتهاء وأما الساحر فكافر منحرف يحصل له أثر 
سحره بما يتعاطاه من أسبابه» ويمكن أن يعارض بسحر آخر . 
الولي ومعنى الكرامة : 
الولي : كل مؤمن تقي» أي قائم بطاعة الله على الوجه 
المطلوب شرعاً . 
والكرامة : أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد ولي 
موا رافک الا ها ی ا ۰ 
وفوائدها : 





. _بيان قدرة الله‎ ١ 

. -نصرة الدين أو تكريم الولي‎ ١ 

۳ زيادة الإيمان والتثبيت للولى الذي ظهرت على يده 
وار 

ئ أنمافن الشيرئ لذلك الولى: 

في ألا منحدة للوسوك: الذق تفيدك الولى هة ا 
كالشهادة للولي بانه على حق . | 

والفرق بينها وبين المعجزة أنها تحصل للولي» والمعجزة 
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a 
: والكرامة توعان‎ 

١‏ -في العلوم والمكاشفات : بأن يحصل للولي من العلم ما لا 
يحصل لغيره» أو يكشف له من الأمور الغائبة عنه ما لا 
يكشف لغيره» كما حصل لعمر بن الخطاب رضى الله عنه 
المحصورة في العراق› فقال لقائدها واسمه سارية بن 
زنيم : الجبل يا سارية . فسمعه القائد فاعتصم بالجبل . 

۲ - في القدرة والتأثيرات: بأن يحصل للولي من القدرة 
والتأثيرات ما لا يحصل لغيره» كما وفع للعلاء بسن 
طريقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم : 
طريقتهم في ذلك : 
أولاً : اتباع آثار النبي ية ظاهراً وباطناًء وآثار السابقين 

الأولين من المهاجرين والأنصارء امتثالاً لقوله يك : «عليكم 

بسنتي وسئنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . م 





= وأبوداود» كتاب السنةء باب فى‎ )١١١/٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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. الحديث‎ 
والخلفاء الراشدون هم الذين خلفوا النبي يِه في أمته في‎ 
العلم والايماق: والدهوة إلى الحق» :راولن. الناس. :بهذا‎ 
الوصف الخلفاء الأربعة أبوبكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله‎ 


i‏ : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه 
التوعة ,هة ۰ 

والمعروف ما عرف حسنه شرعاًء والمنكر ما عرف قبحه 
شرعاًء امد مره ومانهى عنه فهو منكر. - 

وللآمربالمعروف شروط : 

! أذ يكون المتولي لذلك عالمابالمعروف وبالمنكر . 

ب ألا يخاف روا غلك تيا 

حب الا ر نت غل دلت مده اکير 





لزوم السنةء رقم )85٠50(‏ والترمذي, كتاب العلمء باب ما حاء 

في الأخذ بالسنة واجتناب البدعء رقم )۲٠۷١‏ وابن ماجهء 

المقدمةء. نامث اتناع"ستة الخكلماء الراسدي )رو )۲« (r‏ . 
باب ابا ين» رهم ) 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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ثالثاً : النصح لولاة الأمور وإقامة الحج والجهاد والجمع 
والأعياد معهم. أبراراً كانوا أو فجاراً. والتزام السمع والطاعة 
لهم ما لم يأمروا بمعصية الله . 

رابعاً : النصح لجميع الأمة وبث المحبة والألفة والتعاون 
بين المسلمين. مطبقين في ذلك قول النبي يي : «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا”''» وقوله : «مثل المؤمنين 
في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر)”'" . 

خامساً : الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. 
كالصدق والبر والإحسان إلى الخلق. والشكر عند النعمء 
والصبر على البلاء» وحسن الجوار والصحبة» وغير ذلك من 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم 
بعضأء رقم (507) ومسلمء كتاب البر والصلة» باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم› رقم (5086). 
(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم رقم 
)1٠١١(‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين رقم 
(TOAD‏ 
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الأخلاق المحمودة شرعاً وعرفاً . 

سادساً : النهى عن مساوىٌ الأخلاق» كالكذب والعقوق 
ا الغ و اط ف العاف وال اة 
والإساءة إلى الجيران والأصحاب» وغير ذلك من الأخلاق 
المذمومة شرعاً أو عرفاً. 

الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان 
عله الناس من العقائد والأعمال والأخلاق : 

الأمور التى يزن بها أهل السنة والجماعة ذلك هي الكتاب 
والسنة والإجماع» فالكتاب هو القرآن» والسنة قول النبي كله 
وفعله وإقراره» والإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من 
هذه الأمة بعد النبي وَل على حكم شرعي . ظ 

والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ 
بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة . 

ولم يذكر المؤلف القياس؛ لأن مرده إلى هذه الأصول 
الخلاثة . 

الصديقون والشهداء والصالحون والأبدال : 

الصدّيقون هم الصادقون باعتقادهم وقولهم وعملهم 
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درق 
والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله . وقيل : العلماء . 
قاموا به من الأعمال الصالحة . 
والأبدال هم الذين يخلف بعضهم بعضاً في نصر الدين 
والدفاع عنه» كلما ذهب منهم واحد خلفه آخر بدله . 
وكل هؤلاء الأصناف الأربعة موجودون في أهل السنة 





والجماعة . 
الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة وما المراد 
بقيامها؟: 


الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة الذين قال فيهم 
النبي َيه : «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا 
elo : EIS‏ 5 يي 2 د 2١2)‏ . 
يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي آمر الله '» وفي 
(1) رواه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 
) ية : ١لا‏ تزال طائفة من آمتي . . ٠.‏ رقم )۷۳١١(‏ ومسلم» كتاب 
الجهاد» باب قوله ييو : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. . .“ 
رقم )۱۹۲١(‏ بلفظ ظاهرين بدل منصورة. ) 
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رواية : «حتى تقوم الساعة»''. 
. والمراد بقيام الساعة قرب قيامهاء وإنما أولناه بذلك لأجل 
أن يصح الجمع بينه وبين حديث : (إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء 70" . ) 

وأهل السنة والجماعة هم خيار الخلق بعد الأنبياء» فلا 
يمكن أن تدركهم الساعة . | 

فنسأل الله أن يجعلنا منهم» وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء 
وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب . 
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. رواه مسلم» کتاب الجهاد رقم (۱۹۲۲) عن جابر رضي الله عنه‎ )١( 
»)۳٤١( وابن خزيمة (۷۸۹) وابن حبان‎ )5٠0/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
) وآ فة(‎ 
وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء : إسناده جيد.‎ 
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الفهرس 


ا 
ع 
ع 


المقدمة 

تعريف بشيخ الإسلام ابن تيمية 

العقيدة الواسطية 

أهل السنة والجماعة 

اعتقال أهل السنة والجماعة 

طريقة أهل السنة في أسماء الكل وصفاته 
الواجب في نصوص الأسماء والصفات 
أسماء الله وصفاته توقيفية» وهي من المحكم من وجه ومن المتشابه من وجه 
أسماء ايل تعالى غدر محصورة 

كيف يتم الإيمان باسماء الله؟ 

صفات الله تعالى باعتبار الثبوت وعدمه 
صفات الله تعالى باعتبار الدوام والحدوث 


een ee ee “E “f‏ کے ابيا زرا عر تيل جلا حا 


الإلحاد في أسماء الله ١‏ 
طريقة القران والسنة في صفات الله من حيث الإجمال والتفصيل ۱۲ 
- سورة الإخلاص 1١‏ 
آية الكرسي ١‏ 
- الكرسي 1 
علم الله ۱۷ 
مفاتح الغيب ۱۸ 
القدرة ۱۸ 
القوة ۱۹ 
الحكمة ومعنى الحكيم 15 
- الرزق ۲٠ ٠‏ 
مشيئة الله ۲١‏ 
- إرادة الله وأقسامها ۲١‏ 
- محبة الله ف 
المغفرة والرحمة ۲۲ 
- الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف ۳ 
- المجيء والإتيان ۲o‏ 
الوجه 5" 
اليد ۲۹ 
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- العين ۹ 
- السمع ۲۸ 
الرؤية ۲۹ 
المكر والكيد والمحال ۹ 
العفو ۳١‏ 
- من نصوص الصفات السلبية ۳١‏ 
العلو وأقسامه ۳٤‏ 
استواء الله على عرشه : ۳۹ 
المعية والجمع بينها وبين العلو ۳¥ 
معنى کون الله في السماء ۳۹ 
- قول أهل السنة في كلام الله تعالى ۳۹ 
- قول آهل السنة في القران الكريم ٤١‏ 
السُنة 4۲ 
درضفات زردت فى السنة ت في القرآن ۲ 
- نزول الله إلى السماء الدنيا ۲ 
a‏ والضحك ۳ 

٤٤ العحب‎ 

- القدم 16 

د كور ل ا 44 
القرب ۸A‏ 
رؤبة العباد لربهم تبارك وتعالى ۸ 
مذهب الجهمية والأشعرية والكلابية في كلام الله o٠‏ 
وسطية هذه الامة بين الأمم اه 
فرق هذه الأمة o۲‏ 
أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة o۲‏ 
طوائف المبتدعة الذين أشار إليهم المؤلف في الاصول السابقة o٤‏ 
الدوم الاخر o¥‏ 
فتنة القبر باه 
القيامة 4 
حشر الناس ا 5١‏ 
الاشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون بوم القبامة 1۱ 
: دنو الشمس من الخلق 1۱ 

: الموازدن 1۲ 

3 : نشر الدواوين وتوزيعها 1۲ 


رابعاً : الحساب 1۳ 
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خامسا : الحوض المورود للنبي إل في عرصات القيامة . 1٤‏ 
سادساً : الصراط 1 
سابعا : الشفاعة 56 
الإيمان بالقضاء والقدر ٠‏ 1۷ 
- معنى الإويمان بالقضاء والقدر ) 1 

- درجات الإيمان بالقضاء والقدر 1۷ 

- مشيئثة العبد وقدرته Y‏ 
الاعتماد على القضاء السابق وترك العمل ۷۱ 
محوس هذه الأمة ۷1 

- الجبرية يخرجون عن أحكام الله حكمها ومصالحها فما وجه ذلك؟ ۷۲ 
الإيمان 7 
الكبيرة . ۷٤‏ 
- الطوائف التي خالفت أهل السنة في فاعل الكبيرة Vo‏ 
هل الفاسق يدخل في اسم الإيمان؟ o‏ 
الصحابي وموقف أهل السنة من الصحابة كلا 
الخلفاء الأريعة VY‏ 
أهل بدر ۷۸ 
أهل بيعة الرضوان ۷۹ 
آل بيت النبي يا ۷۹ 
زوجات النبي مي ۸٠‏ 
موقف أهل السنة من الخلاف والفتن التي حصلت بين الصحابة A۲‏ 
موقف أهل السنة من الآثار الواردة في الصحابة 4 
عصمة الصحابة رضي الله عنهم AY‏ 
الشهادة بالجنة أو النان ... ) 44م 
قول أهل السنة في كرامات الأولياء ) ۸٦‏ 
طربقة أهل السنة والجماعة في سيرتهم وعملهم AA‏ 
الأمور التي يزن بها أهل السنة والجماعة ما كان عليه الناس من العقائد والأعمال 
والاخلاق ۹۱ 
الصديقون والشهداء والصالحون والابدال 1١‏ 
الطائفة المنصورة إلى قدام الساعة وما المراد بقبامها؟ ۹۲ 


الفهرس التفصيلي 4 


